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المؤتمر الطمي الدولي الأول 


تجيدالخطاب الي داسةتاصييةدعوية 


۱ 


سم الله الرحمن الررحيم 
الحمد لله رب العالمين › الذي بعث رسله بالتجديد والإصلاح فقال علي ال 
لسان خطيبهم وهو شعيب . ا : ( ان أريذ الا الإضلاح ما امنتطغث ) ۶ 
هود ۸۸ والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. وبعد.... 
فإن قضية تجديد الخطاب الديني تعد من أهم القضايا المطروحة على 
الساحة الإسلامية الآن ؛ وذلك لما لحق بهامن خلط. ولبس» وغموض 
من أعداء الإسلام تارة» ومن بعض أوليائه تارة أخرى مما أثر سلباً على 
العمل الدعوى الإسلامي . 
لذا وجب على العاملين في حقل الدعوة الإسلامية أن يوجهوا اهتماماتهم 
العلمية للتأصيل لقضية ( تجديد الخطاب الديني ) من وجهة النظر 
الإسلامية» وفق خطط علمية مدروسة. وتصور صحيح لهذه القضية 
المهمة والخطيرة . 
ولا شك أن هذا العمل من آهم سبل النهوض بالخطاب الديني المعاصر 
ومن هنا كان المؤتمر العلمي الدولي الأول : ( تجديد الخطاب الديني بين 
دقة الفهم وتصحيح المفاهيم ) في ( ۱۵ ۰ ١5‏ مارس ١١7‏ "م ) بكلية 
الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة. وتحت رعاية فضيلة الامام 
الأكبر / أحمد الطيب . 
وتظهر أهمية هذا الموضوع الیوم. خاصة وأن المواقف من ( قضية تجديد 
الخطاب الديني ) على الساحة المعاصرة متناقضة ومتباينة بين الإفراط 
والتفريط : 
فالبعض: يرى مطلق التجديد للدين الإسلامي سواء الثابت منه وهو( 
دين الله )» أم المتغير وهو ( دين الأمة ) . 


تجديدالخطاب لديني - دراسة تأصيلية دعوية 

والبعض الأخر : يقف موقف الجمود. والتحجر. ولا يرى للتجديد الديني 
قيمة» ومن ثم فقد وقفوا موقف العداء والرفض ففهموا التجديد على أنه 
تبدید. وفهموا تجديد الدين على أنه تجديد للعقائد الثابتة» والشرائع 
المحکمة. فخلطوا الحق بالباطل وخرجوا بنتائج ظالمة وأحكام جائرة . 
ونسى هؤلاء وأولئك أن الخطاب الديني الإسلامي الإلهي ( دين الله ) جاء 
تاماً. وشاملاًء وكاملاً. عاماً. وخاتماً فلا يلحقه التجديدء ولا التغير» ولا 
الاصلاح. بخلاف ( دين الأمة )۰ وهو الخطاب البشرى الإسلامي المنبثق 
عن الخطاب الإلهي فهو الذي يلحقه التجدید. والإصلاح .ومن ثم جاء 
هذا البحث تحت عنوان : 


«تجديد الخطاب الديني دراسة تأصيلية دعوية) 
لبحث هذه القضية في ضوء الكتاب والسنة. وما دار في فلكيهما ؛ لنضع 
الحق في نصابه. ونزيل ما لحق بالثوابت من رين . 
أسباب اختيار البحث :إضافة لما سبق من أسباب : 
)١‏ المشاركة فى المؤتمر العلمي الدولي الأول تحت عنوان : ( تجديد 
الخطاب الديني بين دقة الفهم وتصحيح المفاهيم ) المنعقد بجامعة 
الأزهر. 
۲) رفع الملام عن المدعو إليه ( الإسلام) حيث اتهم من خصومه بأنه 
دين الجمود والرجعية. فأردت بهذا البحث أن أثبت أن دين الإسلام بريء 
من هذا الاتهام. إنما اللوم على بعض الدعاة الذين لا يجيدون مخاطبة 
الجماهير. 
مسنهج البحسث : منهجي فى هذا البحث هو المنهج الاستردادي › 
ويسمي المنهج التاريخي» وهو أن يهتم فيه الباحث بالتوثيق » حيث 


الرجوع للكتاب والسنة الصحيحة » وربما استخدمت منهجاً آخر كالمنهج 
الاستدلالي. فلن أقدم حكماً فى أمر ما إلا بسند صحيح. ولا غني لي عن 
بقية المناهج الأخرى. 2 
خطة البحث : المقدمة ويها آسباب اختيار البحث. ومنهجه. وخطته ا ست 
وهی: 

البحث الأول : التعریف بمفاهیم تجدید الخطاب الديني وطبيعتها. 
البحث الثاني : أهمية تجدید الخطاب السديني وضسرورته في ضوء 


القرآن الکریم 

البحث الثالث : تجدید الخطاب الدینی في ضوء السنة النبوية تأصيلاً 

وتطبيقا 

المبحث الرابسح : موقف السدعاة من تجديد الخطاب السدینی ووسائله 

الحديثة وتقيمه . 

المبحث الخامس : أسباب ضعف الخطاب السديني وسبل النهوض به 

ونجدیده. 

البصت السادس ضوابط تجديد الخطاب السديني فسى ضوء القسرآن 

والسنة . 

ثم الخاتمة والراجع والفهرس. ( وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین ) 
د / محمد عباس عبد الرحمن المغنى 

ا 


تجيدالخطاب الي داسةتاصييةدعوية 


۱۹ 


تجديد لخطاب الديني بين دقة الفهم وتصحيح المفاهيم المؤتمر الطمي الدولي الأول 


المبحث الأول 


التعريف بمذاشیم نجديد الخطاب الديني وطبيعتها , 
إذا نظرنا إلي مصطلح ( تجديد الخطاب الديني) من حيث استعماله ۸ 


وجدناه مصطلحاً حدیثاً » واذا نظرنا إليه من حيث مضمونه وجدناه مرتبطاً 555:3 


بميلاد الدعوة الاسلامية. وفيما يلي بیان مفرداته ( تجديد . الخطاب . 
الديني ) كالتالي : 

أو : منهوم كلمة تجديد : 
جاء في لسان العرب" تجدّد الشيغ: صَارَ جدیذا. وأَجَدَّهِ وجَدّده وامْتَجَدّه 
أي صَيرَهُ جدیذا... وَالأَجَدَانِ والجدیدان: اللیل والنهازء وَدلك لأنهما لا 
لیا آبدا .' () 
والتجدید من قولهم : " جد في الأمر اجتهد وَالشنيء جدة حدث بعد أن لم 
يكن وَصَارَ جدیدا ... و(آجد) فلان صار ذا جد واجتهاد ... وّفي الأمر 
اجتهد ... ویقال جدد الْعَهْد وئوبا لبسه جدیدا (تجذد) الشيء ضار 
جدیدا... ' (') ومن خلال هذه المعاني اللغوية السابقة یتضح أن 
التجديد يطلق ويراد به عدة معاني منها: 

)١‏ التغيير ٠‏ والمرونة» والتحديث » والحركة ۰ ولذا سمي الليل والنهار 
الأجدان لما فيهما من حركة وتجدد . 

۲) التوسط في أفضل الطريق وأقومها . 


١(‏ ) لسان العرب. ابن منظور ۰۱۱۱/۳ط دار صادر - بيروت الطبعة: 
الثالثة - ۱۶۱ ه 

(۲ ) المعجم الوسیط مجمع اللغة العربية ص ۰۱۰۹ طبعة دار الدعوة . 
بالقاهرة 


تجدي لطاب لین - دراسة تاصيلية دعوية 
*) وكذلك يعنى الجد والاجتهاد . 
ولا شك أن هذه المعاني تنطبق جملة على الخطاب الديني الإسلامي . 


فالتجديد في الدين لا يعني إحداث تشريع جديد لم ينزل به وحي أو تغيير 
حكم ثابت بدليل قطعي بل هو تجديد مطلق يشمل العلم والعمل جميعاً 
ليكشف عن حكم الله في كل ما تجدد من آحداث. ويقع من نوازل ليس 
لها نص شرعي مباشر أو صريح مهما اختلف الزمان وتنوع المكان )'(٠‏ 
ثانيا ۱ مذهوم طمه الخطاب : 

تأتي كلمة الخطاب فى اللغة بمعني المخاطبة والحوار فيقال : " خَاطْبَهُ 
مُخَاطْبَةَ وَخِطَابًا وَهُو الْكَلَامُ بَيْنَ مُتكَلّم وسنامع ومنه اشتقاق الْخُطْبَة بضَم 
الْخَاءٍ وکسنرها باختلاف مَعْتَيَيْنِ فَيْقَالُ في الْمَؤْعظة خطب الْقَوْمَ وَعَلَيْهِمْ من 
باب فتل خطبَة بالضّمَ هي فغنة بمغنی مفغولة ... وَجَمْعْهَا خطب مثل: 
غرفة وغرف فهو خطیب وَالْجَمْعْ الْخْطَبَاءْ وَو خطیب الْقَوْم (ذا ان هق 
الْمْتكلّمَ عَنْهُمْ.' () 

وفي المعجم الوسيط " (خطب) الاس وفیهم وَعَلَيْهم خطابة.. (خطب) 
خطابة صار خَطيبًا...و(خاطبه) مُخَاطبَة وخطابا كالمه وحادثه وّوجه إِلَيْه 
كلاما ... وفصل الخطاب ما ينقصل به الأمر من الخطاب. أو النطق بأما 
بعد . و(الخطبّة) وَالْكَلَامِ المنثور يُخَاطب به مُتكلم فصيح جمعا من الاس 
لإقناعهم ومن الكتاب صدره (ج) خطب و(الْخَطيب) الحسن الخطبّة ومن 


١١‏ ) انظر : التجديد فى الفقه الإسلامي د / محمد الدسوقي ص ۵؛ - طبعة 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ‏ عدد (۷۷ ) رجب ۱۲۲ ه. 

(۲ ) المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء الفيومي» ۱/ ۰۱۷۳ المكتبة 
العلمية - بيروت. 


يقوم بالخطابة في النجد وَغَيره والمتحدث عن الْقؤم (ج) خطباء ۰ ' () 
وعلى هذا : 

فالخطاب يدور حول التخاطب. والتحادث. والتکلم. والمشافهة. 2 
والخطبة: هي الکلام المنثور یخاطب به متکلم فصیح جمعاً من الناس سس 
لإقناعهم واستمالتهم لشی ما ) . والجمع خطب. 

والخطيب : من یقوم بالخطابة فى المسجد وغيره والمتحدث عن القوم . 
ونعني بالخطاب هنا : ما تکون به المخاطبة أو ما يوّدي به الخطاب 
من الخصانص التي تعتمد على المنطق الذي تمیز الانسان به عن غيره. 
والخطاب الديني كما بعرفه أعلام الدعوة (')  :‏ هو ما یطرح على 
الآخرين بهدف تعريفهم الاسلام. أو ترقیتهم في الایمان. أو تثبيتهم عليه 
أو إزالة الشبهات نحوهء أخذ من قوله تعالى : ( هو الذي بَعَثَ في امین 
رَسُولاً منْهُم یتلوا عَلَيْهِمْ آياته وَيُرْكَهمْ وَيُعلَمْهُمْ الکتاب وَالْحِكْمَةَ وان کائوا 
من قبل آفي ضلالٍ مُبين ) (') حيث جمعت الآية غاية الخطاب الديني 
ووسيلته . 

نالا : مذهوم كلمة الدینی : 

ول(الذین) فى اللغة : والدّيائة اسم لجمیع ما يعبد به الله .. والحساب 
والملك والسلطان والحکم وَالْقَضَاء والتذبیر (ج) أدين ودیون وأديان وَيُقَال 


)۱ ) المعجم الوسیط» مجمع اللغة العربية بالقاهرة ص ۳ ۲. 

(۲ ) انظر : خطبة الجمعة والعید بين التقليد والتجدید أ . د / بكر زکی 
عوض» ص ۰۱۷۵ مذکرات كلية أصول الدین القاهرة. 

(۲ ) سورة الجمعة الاية ۲ . 


IEEE 

قوم دين أي دائنون. " (') والدين " هي اسم لجميع ما يتدين به. الدينة 
العبادة والطاعة '(') . 

ويطلق الدين على مجموعة التعاليم التي جاء بها سيدنا محمد يلد والتي 
اعتبرها الدين الحق وما عداه باطل كما قال تعالى : (إِنَّ الدَينَ عِنْدَ الله 
لْإسْلامُ) (). ویطلق الدين على الإسلام قال تعالى : (وَرَضِيتُ لَكُمْ 
الإسلام ديتا ) ('). والدين يطلق على معنيين : 

الأول : الدين هو المنهج الإلهي الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه 
من العقائد والعبادات والأخلاق لينظم بها علاقة الإنسان بربه وعلاقة 


الناس بعضهم ببعض . 

الثاني : الحالة التي يكون عليها الإنسان فى علاقته بالمعني الأول فكراً 
وسلوکاً . 

فالمعني الأول ثابت لا يقبل التجديد من حيث هو حقيقة خارجية. أما 
المعني الثاني فهو الذي يقبل التجديد والتطوير والاصلاح. لأنه يزيد 
وينقص ويتبدل ويتغير» ويضيق ویتسع. ويقوي ویضعف. بحسب فهم 
الإنسان والتزامه به. ويدل على هذا لفظ الحديث فقد جاء الدين فى 


(۱ ) المعجم الوسیط مجمع اللغة العربية بالقاهرة ص ۲۰۷ . 
(۲ ) سورة آل عمران الاية ۱٩‏ ۰ 
٤(‏ ) سورة المائدة الاية ۳ . 


سم 
0۳۳ 


الحديث مضافاً إلي الأمة وليس مضافاً إلي الله فالتجديد ينصب على دين 
الأمة» وليس على دين الله تعالي (') 

فأطلق الدين على الإسلام كله عقيدة وشريعة. فالإسلام هو الدين الذي « 
اختاره الله لعباده وجاء به جميع الأنبياء والمرسلين أما الاختلاف فيكون ١‏ سب 
فى الشرائع كما قال تعالى ( لک جَعلنا منک شزعة ومنهاجا) (). 

ونعني بالديني : الخطاب الذي يبلغ به الداعية دين الله وهذا الخطاب 

قسمان :- 

الأول : الخطاب الثابت الذي لا یتجدد ولا پتطور وهو خطاب الله لرسله . 

الثاني : الخطاب المتجدد والمتطور وهو خطاب الدعاة والمرشدین لتوصیل 

الدعوة وهذا مجاله التجدید فى الأسلوب › وفن العرض . وقد أخذ هذا 
الخطاب عدة وسائل منها :( الخطابة . المناظرة . الجدل . الأحاديث 
الاذاعية . .. إلخ ). 

رابجا : مذهوم مصطلح تجدید الخطاب الديني : 

ون البیان لمفردات تجدید الخطاب الديني نأتي لتعریف المصطلح 

ككل. فان التجدید الذي نعنیه هو " إحياء لما درس من آثار الدین 
وانعاش لما طمس من معالم الشرع. ولیس التجدید زيادة ولا نقصاناً في 

أصول الدین وفروعه. ولیس تبدیلاً ولا تغييراً عن معالمه وشعانره. ولکنه 
(صلاح للأوضاع الفاسدة» والاحوال السينة والرجوع بالمسلمین إلى قواعد 


(۱) التجدید فى الفقه الاسلامي -د/ محمد الاسوقي - ج۱ ص 5 : - طبعة 
المجلس الأعلي للشئون الاسلامية القاهرة - عدد (۷۷ ) رقم ١577١‏ ) 
لسنة ۱ م. 

(۲ ) سورة المائدة الآية ٤۸‏ . 


1۲۱ 


جد لفطب بني رامع 

الدين السليمة ". (') فالتجديد على هذا يعنى أحياء معالم الدين واظهارها 
للعالمين بعد انطماسها واختفائها. 

ويقول د / محمد عمارة والتجديد : ' هو البعث والإحياء لثوابت الدين 
وأصوله مع التطور فى فقه الفروع مواكبة لمستجدات الواقع المعاش ۰() 
ويلاحظ أن د / عمارة جعل التجديد مرادفا للتطور وهذا لا يصح إلا من 
ناحية اللغة» بينما نجدهما يتفقان من ناحية أن كلاهما انتقال من حال 
إلى حال. لكن التطور يشمل الانتقال للأحسن والأسوأء بينما التجديد ينفرد 
بالانتقال للأحسن ولهذا ( لا يستقيم استعمال لفظ التطور فى مجال 
الإسلام بدلا من التجدید» فكل تجديد تطور وليس كل تطور تجديدا )(). 
ونظراً لاختلاط مفهوم التجديد لدى كثيرين وخروجاً من دعاة فكرة الحداثة 
والعصرانيين واليساريين الإسلاميين فإننا نحدد مفهوم التجديد فى أمرين : 
الأمر الأول : الإبداع والابتكار والطرح الجديد فيما يتعلق بالنصوص 
الثابتة» وعدم الوقوف عند حد التراث. مع عدم إهماله بالكلية فى نفس 
الوقت . 


١(‏ ) تاريخ الدعوة إلى الله بين الأمس والیوم د/ آدم عبدالله الالوری ص 
۳ ط ثالثة مكتبة وهبة ۱۶۰۸ / ۱۹۸۸م . 
(۲ ) مستقبلنا بين التجديد الإسلامى والحداثة الغربية»د / محمد عمارة» ص 
۷ ط الشروق الدولية ۲۰۰۳/۵۱۲۳ . 
(۳ ) تجدید الفکر الاسلامي فى العصر الحدیث. د / عبدالمعطی بیومی» ص 
٩۶ ۸‏ رسالة دکتوراه مخطوطة بكلية أصول الدين القاهرة . 

5 ١ [ 


نهدا 
ل 


الأمر الثاني : إعادة نشر التراث بعد تحريره من الشوائب العالقة به فى 
غير حذف ولا اختصارء بل ذكر النص مع التعليق عليه وبيان درجته من 
حیث القبول والرد وفق قواعد علمية یتفق علیها . (') ۱ 
فالتجدید الذي نعنیه يقوم علو: الاجتهاد فى الوقائع المستحدثةء مع سب 
المحافظة على جوهر الدين وأصوله من العقاند المحکمة والتشریعات 
الثابتة» وتحسین لغة الخطاب من الدعاة ( بالفهم للدین, والفقه فیه. 
والایمان به. والعمل له. والدفاع عنه. والحراسة علیه. والد عوة البه 
).ويؤيدني فى هذا ما رواه الامام الآجْرّيْ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُن عب الرَحْمَن 
الْغذْرِيَ قَالَ: قال زینو اللّه صَلّى الله عَلَيْهِ وستلم: « يَحْمِلُ هذا العم من 
الجاهلین »() . 


(۱ ) خطبة الجمعة والعید بين التقلید والتجدید ‏ . د / بكر زكى عوض؛ 
ص ١75‏ . 

(۲ ) الشريعة الآجُرّيٌ: دار الوطن - الرياض / ط ۰۲ ۱۶۲۰ ه - ۱۹۹۹ 
م. رواه ابن عدي (۷۹/۲). البيهقي (۰)۲۰۹/۱۰ قال القسطلاني ویتقوی 
بتعدد طرقه ویکون حسنًا كما جزم به العلائي. ونقل الجلال عن أحمد أنه 
سئل عنه فقال: صحیح. وقال في تنقيح الأنظار للحديث شواهد تقويه. فتح 
الغفار الصنعاني 5 / ۲۱۸۵ ط : دار عالم الفوائد ط الأولی» ۱۶۲۷ 


۲ ١ | 
ڪڪ‎ 


تجيدالخطاب الي داسةتاصييةدعوية 


المبحث الثاني 
أهمية تجدید الخطاب الديني وضرورته 
في ضوء القرآن الکریم 

لقد وجه القرآن الكريم آنظارنا إلى أهمية التجدید فى الخطاب الديني © 
من خلال التنبیه إلى لمراعاة آحوال المخاطبین» ووضعه لقواعد الخطاب 
معهم. من ناحية وسائل الدعوة. وأساليبهاء ومنهجها. ونستطیع أن ندرك 
معالم تجدید الخطاب الديني وأساليبه» ووسائله من خلال توجیهات 
القرآن الكريم كما يلي : 
)١‏ التجديد فى وسائل الخطاب الدینی : فلقد خاطب القرآن الكريم 
الأفراد فى بداية الدعوة وهو ما يسمي بالدعوة الفردية. ثم لما اتسعت 
دائرة الدولة الإسلامية كان لابد للخطاب الديني أن يتطور فكانت خطبة 
الجمعة ؛ حيث يكثر الناس ويجتمعواء وكانت الخطبة هي أسرع وسيلة 
للتأثير فى المجتمع . وكان الرسول . ي . يخطب الجمعة بسورة من القرآن 
الكريم» حيث حفظ البعض منه سورة ( ق) وهو يخطب الجمعة () . 
ثم تطور هذا الخطاب ليكون فى مجتمع أوسع فى خطبة عرفة. ثم لما 
اتسعت الدولة وبدأ اليهود والمشركون يحاورون الرسول . يل . وجهه 
القرآن لخطابهم بالحوار» والمناظرق والجدل بالتي هي أحسن ومن صور 
ذلك قال تعالى :( قُلْ يا أَهلَ الكتاب تعالوا إلى كَلِمَة متواء بَيْتَنا وَبَيْتَكُمْ ألا 
تغب إلا ال ولا نُشركَ به شيّئاً ول يَتَخْدَ بَعَضّنا بَغضاً أزباباً من دون اللّه 
فان توَلَوَا فقولوا اشْهَدُوا با مُنَلِمُونَ )٠٤(‏ يا أَهْلَ الكتاب لم تُحَاجُُونَ في 


طبعة دار ابن كثير اليمامة بيروت ۱۶۰۷ ه/ ٩۸۷‏ م . 


۱۲۵ 
سس ڪڪ 


جد لطب یسیع 

نهیم وما نزن لور والإنجيل الا من بغده أقلا تخقلون (15) ها نم 
هؤلاء حَاجَجْتُمْ فيما لَكُمْ به عِلْمَ قلع تُحَاجُونَ فیما لَيْسَ لَكُمْ به عم وَاللّهُ 
يَعْلَمْ وَأنْثُمْ لا تَغلّمُونَ (15) ما كان إِبْراهِيمُ یهُودیّا وَل تصرانيًا وَلکنْ كان 
خنیفاً مُْلِما وما كان من الْمُشْرِكِينَ (۲۷) إِنَّ ی الاس بِإِبْراهِيمَ لَلَّذِينَ 
تبغوه وَهذًا النَبِيْ والذین آمَنُوا وال ول الْمُؤْمِنِينَ ) (). 

۲) التجديد فى زمن الخطاب ووقته : فقد وجه القرآن الكريم سيدنا 
محمد کل لأهمية اختبار الوقت المناسب بالخطاب الديني فظل زمانا 
طويلاً يدعو الأفراد بالدعوة السرية. ثم جاء الوقت المناسب الذي امتلأت 
فيه ساحات الإسلام بالجماهير فجاءه النداء القرآني بالدعوة الجهرية : 
(فاضذع بما تور وَأغرض عَن الْمُشْركِينَ ) (') وساعتها صعد الصفاء 
ونادي بأعلى صوته على القرشيين كما روى البخاري عن ابن عباس أنَّ 
النبي 4 خَرَجَ إلى الْبَطْحَاءٍ فُصّعدَ إلى الْجَبَلِ فَنَادَى يا صَبَاحَاة فاجتمعت 
إليه فُرَيْشلَ فقال : " أََيْتُْ إن حَدَنْتكُْ أن او مُصَبّحْكُمْ أو مصنیکم أَكُنْتم 
تصدقونني قالوا نعم قال فَإِنَّي نَذِيرٌ لَكُمْ بين يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ فقال ابو 
لهب ألِهذا جَمَغتتا تبّا لك فَأَنْرََ الله . عز وجل . تب يَدَا أبي تهب إلى 
آخرها . ' (") . 

۳) التجدید فى لغة الخطاب: فقد يبين القرآن الكريم أن كل الرسل جاوا 
بلغة أقوامهم قال تعالى : ( وما أَرْسَلّنا من رَسُولٍ الا بلسان قَوْمِه لِيْبَيْنَ 


.18- 55 سورة آل عمران الآيات‎ ) ١( 
.٩ سورة الحجر الآية ء‎ ) ۲( 
۲ 1۸۸ صحیح البخاري» کتاب التفسیر»جء /|ص ۱۹۰۲ - ح رقم‎ ) ۳( 


۱ ۱۳۹ : 
سا 


لَهُم) (') . أى بلغتهم . وبهذا الأسلوب جاء القرآن الكريم لينبه على فقه 
التجدید. فلقد كانت الحكمة فى بعثه الرسل أن يقوموا بالاصلاح والتجديد 
قال تعالى على لسان خطيب الأنبياء شعيب . عليه السلام . : ( إِنْ رید 
لا الإصلاح ما امنتطغث وما تؤفيقي الا باللّه علَيْه توكَلْتُ والیه آنیب)(). 
ثم شاءت إرادة الله أن تكون شريعة الاسلام خاتمة الرسالات الإلهيةء 
وخطابها الديني صالح لكل زمان ومكان» حتى لا يحتاج البشر لشئ 
بعدهاء وخطابها غني بعوامل التجديد لكل الظروف والأحوالء والخطاب 
الديني خاطب العرب. وجدد حياتهم لينهضوا بسائر البشر. وجاء هذا 
صريح في القرآن الكريم قال تعالى : ( لَقَد أَْرَْنَا إِلَيِكُمْ كتابًا فيه ذِكْرْكُمْ فلا 
تغقلون) (). والمعنى : إن تمسكتم بهذا الكتاب كان لكم الذكر والشرف 
فى الأمم» لأنه صالح لكل زمان ومکان. الدنيا والآخرةء يناسب العربي 
وغير العريي. جاء بشرائع عامة فهو يتسع للتجديد فى كل العصور, 
غايته النهوض بالإنسانيةء ووسائل هذا النهوض تسیر فى طريق الارتقاء 
عند حد محدد لا تتعداه» والإنسان لا يمكن أن يبلغ الكمال فى العلم وان 
امتد به الزمان ووصل إلي أخر الحياة كما قال تعالى : (وَمَا أوتيث من 
الْعلْم الا قلیلا) (؛). إنه بهذا يفتح باب الارتقاء والتجديد فى العلم على 


(۱ ) سورة إبراهيم الآية .٤‏ 
(۲ ) سورة هود الآية ۸۸. 
(" ) سورة الأنبياء الآية .٠١‏ 
٤(‏ ) سورة الإسراء الاية 65. 


۱۳۷ 


تج الاب ی در انراد 
مصراعيه» ولا يجعل للغرور بالعلم سبيلاً على قلوبناء لأنه هو الذي يقف 
دون الارتقاء والتجديدء ويؤدي إلي الجمود المذموم ('). 
؛) وفى القرآن الكريم توجيه للدعاة فى كل عصر ومصر لاختيار 
كلمات الخطاب الديني المناسبة مع المدعوين حتى تلقي كلماتهم 
قبولاء وتستحوذ على قلوب من يخاطبوهم» فالكلمة إن لم تكن في محلها 
فإنها لن تضيف جديداًء وهذا ما نستفيده من مثل قوله تعالى :( وَلا تَسُبُوا 
الَّذِينَ يَدْعُونَ من ون اللّه فَيَسُبُوا ال غذواً بِعَيْرٍ عم )('). وقوله 
تعالی:( ولا ثجادلوا أل الكتاب إلا بالتي هي أخسن لا الَذِينَ ظلَمُوا مِنْهُمْ 
وفولوا آمَنًا بالّذي أنزل نا وَأَنزِلَ الم وإلهنا وَإلهكُمْ واجذ وَتَحْنْ لَه 
صُنْلِمُونَ ) () وقوله: (وقل لعبادي يَقُونُوا التي هي أَخسَن )(). 
فالخطاب إن لم يكن بلغة من ندعوهم یکون ضره أكثر من نفعه . 
° التجدید في أساليب الخطاب : ففي القرآن الكريم دعوة للتجدید فى 
آسالیب الخطاب مع المدعوین وقد تنوعت خطابات القرآن الکریم تبعا 
لذلك. وقد عدد الامام الزرکشی فى البرهان ژجوه الْمُخَاطَبَاتٍ والخطاب في 
الفرآن فقال " ويأتي عَلَى تضو من آزبعین وَجْهَا .' (*') وذکرها 
الفیروزآبادی فى بصانر ذوی التمیز فقال : ' أمّا المخاطبات فانها ترد فى 


(۱ ) انظر : المجددون في الاسلام د/ عبدالمتعال الصعيدي ص 25 1 - 
طبعة مكتبة الاداب القاهرة عام ١5١5‏ ه/ 2۱۹۹۰ . 

(۲ ) سورة الأنعام الاية ۱۰۸. 

(۲ ) سورة العنكبوت الآية 0 

۳ سورة الإسراء الآية‎ ) ٤( 

(5 ) البرهان في علوم القرآن» الزركشي» 7 / ۲٠١‏ الطبعة: الأولىء 
۲ ه/ ۱۹۵۷ م 


۱۳۸ 


القرآن على خمسة عشر وجها: عام» وخاصّء وجنس. ونوع» وغین؛ 

ومدح. وذمّ. وخطاب الجمع بلفظ الواحد. والواحد بلفظ الجمع. وخطاب 

الجمع بلفظ الائنین. (وخطاب الائنین) بلفظ الواحد» وخطاب کرام 
وخطاب هوان وخطاب عَيْن والمراد به غیره. وخطاب تلوّن." (') ومن ثم 1 ۳ 
فقد تنوع أسلوب الخطاب القرآنی بين الحقيقة والمجازء والاستفهام: 
والتعجب. والأمر والنهى» والمطلق والمقيدء والمجمل والمبین. والعام 
والخاص. والظاهر والمؤول» والمحكم والمتشابه وغير ذلك من أساليب 
الخطاب القرآني لذا كثر استعمال القرآن لقوله تعالى ( أفلا تعقلون ) 
(لقوم يعقلون ) ( لقوم يتفكرون ) وقوله ( أفلا تتذكرون ) . 

۲) وفى القرآن الكريم دعوة صربحة للتجدید ورفض للجمود 
والتقليد: فالقرآن الكريم لا يتعارض مع التجدید. وينكر التقليد الأعمى 
للاباء والأجداد. والإبقاء على القديم بلا حجة ولا دلیل. فلقد جاء الخطاب 
الديني لأهل الکتاب. والمشرکین عامة» حتی یصلح آحوالهم. فکان جوابهم 
التمسك بما عليه الآباء قال تعالی : (واذا قیل لَهُمْ تعالّؤا إلى ما آنژل الله 
وى الشول قالوا كا ها قجذنا عليه آباعنا أونق كاك اياز لا 
يَعْلَمُونَ شيا ولا بَهتذون). () فرفض التقلید. والجمود. والتخلف. 
والرجعية. وأمر باعمال العقل والفکر. والتدبر. حتی یصل الانسان إلي 
التجدید. وحتی یتحرر الانسان من هذا التقلید الأعمى حض آتباعه على 


(۱ ) بصائر ذوي التمیبز في لطائف الکتاب العزیز. الفیرو زآبادی» ۱ / 
هط المجلس الأعلى للشنون الاسلامية - لجنة إحياء التراث الاسلامي» 
القاهرة . 

(۲ ) سورة المائدة الاية ٤‏ ۱۰. 


۱۳۹ 


تجد نظ لبي - رس تیا 

التفكير» والتعقل, والنظرء والتدبرء وحسبك أن تقرأ هذه الدعوة القوية 
الصريحة للتفكر قال تعالى :( فل انا أَعِظكُمْ بواحذة أَنْ تَقُومُوا له مَتْنَى 
وفرادی ثم تتقَكّرُوا ما بِصَّاحِبِكُمْ من جِنَّة ان هو الا تذيز لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ 
عذاب شدید) (') . وهذا ما دعا الأستاذ / عباس العقاد أن يُؤلف كتاباً 
اسماه : ( التفكير فريضة إسلامية) فالإسلام كما فرض على الناس 
العبادة فرض التفكيرء فلا يذكر القرآن الكريم العقل إلا فى مقام التعظیم. 
والتنبيه إلى وجوب العمل به. والرجوع الیه. ووجوب تحكيمه وعدم الحجر 
عليه بمانع من الموانع كالأعراف. والسلطة الدينية. والسلطة 
الدنيوية.() . 

۷) وضع القرآن الكريم قاعدة تجديد الخطاب الديني بتجديد 
الأزمان والأحوال والعوائد. فمن يدقق النظر يجد فيه أصل هذه القاعدة 
المهمة. وذلك فى عدد من الایات التي قال فيها أئمة التفسير إنها 
(ناسخة ومنسوخة ) (') وعند التحقيق نجد أنها ليست ناسخة أو 


. ٠١ سورة سبأ الآية‎ ) ١( 

(۲ ) انظر : التفكير فريضة إسلامية ضمن الموسوعة عباس العقاد 
الإسلامية ص ۸۲۹ وما بعدها طبعة دار الكتاب لبنان» والرسول والعلم - 
ص۰۱۲ ۱۳ الرسالة ‏ ۱۶۲۷ ه/ 2۱۹۹۷ . 

(۳ ) الناسخ والمنسوخ: من الْسخ وَهو لْعَة الازالة والتفل. وَشرعا وود 
دلیل شرّعِي متراخیا عن دلیل شرّعي مقتضیا خلاف حکمه. فالنسخ تبدیل 
النظر إلى علمتا وَبَيَان لعدّة الحکم بالئظر إلى علم الله تَعَالَى . جامع العلوم 
في اصطلاحات الفنون» المولف: القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد 
نكري ۳ / ۲٤١١‏ دار الکتب العلمية - بیروت ط: الاولی؛ ۱۶۲۱ هب - 
۰م 


سح 
لاس 


منسوخة إنما لكل منها مجال تعمل فیه. وقد ثمثل أحداهما جانب العزيمة: 
والأخرى جانب الرخصتة. أو تكون إحداهما للإلزام والایجاب. والأخرى 
للندب وا لاستحباب. أو أحداهما فى حال الضعف. والأخرى فى حال القوة 
وهكذاء ومن أوضح الأمثلة على ذلك قال تعالى : (يا أَيْهَا الب حَرض 
المُؤْمِنِينَ عَلَى القتال إن ین مِنْكُمْ عشزون صابزون يَْلِبُوا مِاتتَينِ وان 
ین منکغ ماتة يَغْلِبُوا أثفاً من الَذِينَ کفزوا بأنَهُمْ قَوْمْ لا یفقهون (15)) ثم 
قال بعدها (الْآنَ حَقَفَ الله عَنْكُمْ وَعَلِمَ أنّ فیک ضَغفاً فان يكن مِنْكُمْ ماتة 
صابرة يَعْلِبُوا مِاتتيْنِ وان ین مِنْكُمْ نف يَْلِبُوا أَلْقَيْنِ باذن الله وله مع 
الصَّابِرِينَ ) ('). 7 لمشي كما بقول صاحب المنار ۰ ان أَقَلَّ حَالَة 
لْموْمِنِينَ مع الْكقَارٍ في الْقِتالٍ أنَّ تزجح الماتة منهم على المانتین ولاف 
عَلَى الْأَنقَيْنِء وَأنَّ هذه الْحَالَةَ رْخصّةٌ خاصَهٌ بحال الضَّغفٍ كَمَا کان عَلَيْه 
الْمُؤْمِنُونَ في الْوَقْتِ الذي َرَت فيه هذه الآيَاتُ وهو وقث غزوة بَدذِْ فَقَد 
تدم أنّ الْمُؤْمنِينَ كَانُوا لا يَجِدُونَ ما يفيه من الْقُوتء وَل يَكْنْ لَدَيْهِمْ الا 
فَرَسٌ واحذ وَأَنْهُمْ خَرَجُوا بقصد لِقَاءِ الْعيرٍ غَيْرُ شنتعذین لِلْحَربء ومع هذا 
که کائوا أَقَلَ من ثذث الْمُششركين الْقَامِلِي الْعْدَة وَالْأَهْبَة. وَلَمَا كَمَلَتْ 
لِلْمُؤْمِنِينَ الْقُوّهُ كَمَا أَمَرَهُمْ الله تَعَالَى أنْ یکوئوا في حال الْعَزِيمَة» كَانُوا 
يُقاتلونَ عَشَرَة أضعافهم اؤ اثر وَيَنتَصِرون عَلَيْهِمْ وهل تم لهم فتخ 
مَمَالِك الرُوم والفزس وَغَيْرِهِمْ الا ِذَلِكَ؟ وَكَانَ الْقُدْوَةَ الأولى في ذَلِكَ 
أَصْحَابُه ي عَلَيْهِمْ في عهده ومن بَعْدِهِ! '(') . 


(۱ ) سورة الأنفال الآيتان 2565 55. 


للکتاب عام ۱۹۹۰ م . 


۱۳۱ 


جیا للب لني - در انراد 

وذهب بعض المفسرين إلي أن آية العزيمة من هاتين الآيتين منسوخة 
بأية الرخصة التي بعدها بدليل التصريح بالتحقيق فيهاء لكن الرخصة لا 
تنافي العزيمة لا سيما وقد علل هنا بوجود الضعف. ونسخ الشئ لا يكون 
قترناً بالأمر به» وقبل التمكن من العمل به . 

والظاهر أن الآيتين نزلتا معاً كما روي البخاري ذلك عن بن عباس رضي 
شق ذلك على الْمُسْلِمِينَ حين فرض عليهم آن لایر وَاحِدٌ من عشرة 
فَجَاءَ التّخْفِيفُ فقال ان خَفَفَ الله عَنْكُمْ وَعَلِمَ أنَّ فيك ضُغقا فان يَكُنْ 
مِْكُمْ مان صابرا وا مِانتيْنِ قال فلما حَقَفَ الله عَنْهُمْ من الْعِدَةِ تقصَ 
من الصَبْرٍ بقذر ما قف عنهُمْ () 

وهذه الرواية لا تدل على النسخ الأصولي الذي زعمه بعضهم وهو رفع 
الحكم الذي تضمنته الاية الأولي وانتهاء العمل به إلي الأبد. فقد تبين أن 
الآية الأولي عزيمةء أو مقيدة بحال القوة والثانية رخصة مقيدة بحال 
الضعف . (') 

معني هذا : أن الآية الثانية شرعت لحالة معينة غير الحالة التي جاءت 
لها الأولي وهذا أصل لتغيير الخطاب بتغيير الأحوال . 

ومثل ذلك: آيات الصبر والصفح والعفو والاعراض عن المشركين كما 
قال فيها علماء التفسير: نسختها أية السیف. فالحق أن لهذه الایات 


(۱) صحیح البخاري کتاب التفسیر » باب الآن خفف الله عنكم ج٦‏ /إص۳٦‏ - 
ح رقم 157 5. 

08 عوامل السعة والمرونة فى الشريعة الإسلامية - ص ۵۷ -ط وهبة 
۹ ه/ ۱۹۹۹ . 


۱۳۲ 


وقتهاء ومجالهاء ولآية السيف وقتها أيضاًء ولهذا جعلها السيوطي من 
قسم المنسأ لا من قسم المنسوخ ('). يقول الإمام السيوطي فى 
الإتقان: في النوع الاثنين والأربعين من علوم القرآن : " ذكر الأول والثاني 2 
منها قال : والتَالِتُ: ما أُمِرَ به لیب ثم یرو الب كَالْآَمْرِ حِينَ الضّغفٍ "اسب 
والقلَة بالصبر وَالصّفح شم تخ بایجاب الْقِتالٍ هذا في الحَقيقة لین 

تسا بل هو من قنم الْمُنْسَاٍ کما قال تغالی: (أو تنسها) فَالْمْنْسَأ هو 

انز بالقتال إلى أن يَقْوَى الْمُسْلِمُونَ في حال الضَّغف يَكُونْ الْحفْم 

وجوب الصَّبْرٍ عَلَى الْأَدى وبهذا يَضْعْفْ ما لهج به كثيزون من أنَّ الآية 

في ذَلِكَ مَنْسُوحَةٌ بآيّة السَيْف وَلَيْسَ كَذَلِكَ بل هي من الْمُنْسَإ بمغتی أنَّ 
بانتقَالٍ تلك الْعلّةَ إَى خكم آخز وَلَيْسَ بنمنخ نما النَْحْ الإزالة لحم 

خی لا يكوه انتثلند. () . ۱ 

فهذه الاية أصل من أصول تغيير الخطاب الديني بتغییر الأزمنة والامکنق 

وأحوال المدعوین. فما كان یصلح فى حالة الضعف تغير فى حالة القوق 

ولیس هو منسوخ بل هو بلغة العصر تجدید في الخطاب ومراعاة لاحوال 
المخاطبین . 

ويهذا يتبين بکل جلاء دعوة القرآن الكريم للتجدید والاجتهاد واعتباره من 
الفرائض الدينية مما يحتم على دعاة الاسلام الأخذ بمبداً تجدید الخطاب 

الديني ووسائله وأساليبه حتی یواکب العصر الذي یعیشون فيه . 


(۱) انظر : المرجم السایق ‏ ص °۷ . 
(۲ ) الاتقان في علوم القرآن» السيوطي» ۳/ ٩7االهينة‏ المصرية للکتاب ط 
۵۶ ه/ ۱۹۷۶ م 


۳۲ 


تجيدالخطاب الي داسةتاصييةدعوية 


تجديدالخطب لین بين دقة الهم وتصحيع المفاهيم 
البحث الثالث 
تجديد الخطاب الديني في ضوء السنة النبوية تأصیلا وتطبيقا. 
إن من يطالع السنة النبوية يتبين له بجلاء أن تجديد الخطاب الديني 


وغيره ليس بغريب عن الإسلام» ولا من مخترعات العصر الحدیث. إنما هو أي 


من أصول الدين الإسلامي وأسسه أصل له الرسول . يد وطبقه عملیا 
وهذا ما سأوضحه : 

أولاً : تجديد الخطاب الديني فى السنة النبوية من الناحية النظرية : 
جاءت نبوءة تجديد الدين على لسان رسول الله يه قبل أن يعرف العالم 
ما هو التجديد . مما یبین أن الإسلام ليس دين جمودء ولا تخلف. ولا 
رجعية . كما يدعي المغرضون. لكنه دين التقدم والنهضة والتجدید 
والصلاح» والإصلاح للكون كله ۰ ومن أظهر الأدلة على ذلك . وهو من 
أصول التجديد في الاسلام ما أخرجه أبو داود والحاكم عَنْ أبي هیر 
عن رَسُولٍ الله لب قال:اِنْ الل یب لهذه الأمَّةَ على رأس کل ماتة 
ستئة مَنْ يُجَدَدْ لَهَا دیتها ". (') وفي ضوء هذا الحدیث لنا وقفات تحليلية 
نبين من خلالها جوانب من فقه تجدید الخطاب الدینی فى السنة النبوية : 


(۱) آخرجه آبو داود فى سننه» 5 / 2/۱۰۹ 4۲۹۱: ط دار الفکر المكتبة 
العصرية صیدا بیروت . وقال الشیخ الألباني : صحیح [ سنن آبي داود ] ۲/ 
۲ت / ١‏ م باب ما يذكر في قرن المائة۳۱ - کتاب الملاحم والبیهقی فى 
المعرفة (۰۲۰۸/۱ رقم ۲۲:. وأخرجه أيضًا : والطبرانی فى الاوسط 
(۰۲۲۳/۳ رقم 15۲۷)؛ والحاکم »٥٦۷/٤(‏ رقم 65317 ). والخطیب 
(۰۱/۲ ترجمة 4 45)» والدیلمی (۰۱۸/۱ رقم 577) . قال المناوی 
(۲۸۲/۲) : قال الزين العراقی وغیره : سنده صحیح .جمع الجوامع أو 
الجامع الکبیر للسيوطي ۱ /4 ۸۸۳ 


تجهب ای سید 
اول : مفهوم تجديد الدين : 
تقاربت اصطلاحات العلماء حول بيان مفهوم تجديد الدين ومن هذه 


التعاريف : 

)١‏ إن التجديد معناه : إحياء السنة واماتة البدعة وبعث ما اندرس من 
الإسلام . 

؟) إن التجديد للدين معناه : حفظ الدين وذلك بنشر العدل وإقامة 
الشرع() . 


*) التجدید معناه " مرونة العقل لاحلال الأوضاع الجديدة محل الأوضاع 
القديمة أو تعدیل القدیم لیتفق والجدید » ومن ذلك یتضح أن التجدید يتخذ 
آحد شکلین آما القضاء على القدیم بالوسائل الثورية وآما أخذ طرف من 
القدیم وطرف من الجدید ومزجها مزجاً متناسياً بوسيلة سليمة هادنة (). 
وعلی هذا فتجدید الدین لا يعني سوي الحفاظ علي الدين وأصوله 
الصحيحة. بالقضاء على ما آلحقه الناس به من البدع والخرافات 
والأباطيل . واقامة الشرع فى دنیا الناس حتي برجع الاسلام لأول عهده " 
فالتجدید لشی ما هو محاولة العودة به إلي ما كان عليه يوم نشأ وظهر › 
بحیث يبدو مع قدمه کأنه جدید وذلك بتقوية ما وهي منه › وترمیم ما 
بلي» ورتق ما انفتق مما يعود قرب ما یکونه إلي صورته الأولي " ۰ (). 


(۱ ) المجددون فى الإسلام» أ / آمین الخولي» ص ۱۰ وما بعدهاء طبعة 
مكتبة الأسرة . 
(۲ ) انظر : فيض الخاطرء د / أحمد أمين» ج ۸ ص 54 ۰۱۲ طبعة النهضة 
المصرية 
(۳) تجديد الدين فى ضوء السنة.عص 8 ط مركز بحوث السنة والسيرة 
جامعة قطر ‏ عدد (5  )‏ عام ۱۹۸۷ م . 

1 


۱۳۹ 
سس سا 


فالتجديد للدين ليس كما يدعي أعداء التجديد وسيلة للانسلاخ من الدين 
وأصوله» أو الاستخفاف بكل ما هو قدیم. أو أنه سبب التخلف والتأخر › 
بل التجديد ما هو إلا جهد عقلي واع فى ضوء الضوابط الشرعية . 
ثانياً : مفهوم الدين الذي بلحقه التجديد : 

إن مفهوم كلمة الدين فى الحديث أصل مهم فى معرفة ما يدخله التجديد 
وما لا يدخله التجديد » فالدين فى الاصطلاح كلمة عامة وإذا أطلقت قصد 
بها أمران : 

الأول : المنهج الإلهي الذي بعث الله به رسوله وأنزل به كتابه من العقائد 
والعبادات والأخلاق والتشريع لينظم بها علاقة الإنسان بربه وعلاقة الناس 
بعضهم ببعض وهو ما عبر عنه بأنه " وضع إلهي سائق لذوي العقول 
باختيارهم إيّاه إلى الصّلاح في الحال والفلاح في المآل. وهذا يشتمل 
العقائد والأعمال ' (') . وهذا المعني بالنظر لأسسه وأصوله ثابت لا يقبل 
التغيير ولا التجديد من حيث هو حقيقة ثابتة . 

الثاني : الحالة التي يكون عليها الانسان فى علاقته بالمعني الأول فكراً 
وشعوراً وعملاً والدين بهذا المعني متغير يزيد وينقص. ويضعف ويقوي› 
بحسب فهم الإنسان له والتزامه بتعالیمه. وهذا المعني هو الذي يقبل 
التجدید» فالتجديد ينصب على دين الأمة وليس دين الله . والتجديد قد 


(۱) موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم التهانويبیروت الطبعة: 
الأولى - ۹۹۲ ۱م. 


۱۳۷ 


TEESE 
يكون جزئياً إن كان فى جانب من جوانب الحياةء وقد يكون كلياً أن غطي‎ 
. )'( مساحة الأمة الإسلامية كلها‎ 
والتجديد بهذا المعني تجديد شامل ومطلق. يشمل العلم والعمل معا‎ 
فيدخل فيه الكشف عن حكم الله فى كل ما يجد من آحداث, ويقع من‎ 
نوازل ليس لها نص تشريعي مباشر أو صريح معها اختلف الزمان» وتنوع‎ 
. المكان‎ 


هذاء والحديث يدل على أن التجديد فريضة دينيه وضرورة عقلية " ويهدف 
إلي بعث الأمل في نفوس الأمة بأن جذوتها لن تخبو › وأن دينها لن 
یموت. وأن الله يقيض لها كل فترة زمنية . قرن من الزمان . من يجدد 
شبابها ويحي مواتها ' () . 

وهذا المفهوم يعمل على مواجهة موجة اليأس والقنوط الذي يتزعمها 
أعداء التجديد, والتي تزعم أن الإسلام إلى إدبارء والكفر في إقبال مع 
مخالفة ذلك لصحيح المنقول من السنة» وصريح المنطوق بالعقول . 
ثاثا : مفهوم الأمة فى حديث التجديد : 

إن الخطاب الإسلامي موجه للناس كافة. فمن قبله كان من ( أمة 
الإجابة )» ومن لم يقبله كان من ( أمة الدعوة )۰ واختلفوا فى المراد 
بالأمة علي قولين : 

الأول : أن المراد بالأمة أمة الإجابة : وهم الذين استجابوا لله وللرسول لما 
دعاهم : 


(۱) تجديد الدين فى ضوء السنة ص 7 - ۲۸ . والإسلام بين الأصالة 
والتجدید ‏ ص ۲۲ . 
(۲) انظر المرجع السابق حص 55». 

ى ۱۲:۰7 


۱۳۸ 
سا 


تجديد لخطب يني ين دقة لفهم وتصحيح تفا 
الثانبي: أن المراد بالأمة أمة الدعوة : وهم كل من أرسل إليهم النبى 
صلى الله عليه وسلم عربا وعجماء وتشمل العالم كله من البعثة إلى قيام 
الساعة. ١‏ 
ورجح الدكتور عبد المتعال الصعيدي القول الثاني قائلاً : " وارادة هذا . ا سب 
أي القول الثاني . ظاهرة على الأساس الذي قدمته فى فهم التجديد فى 
الإسلام لأنه كما سبق يراد منه النهوض الديني والمدني وهو يتعدى من 
المسلمين إلي من يعاصرهم كما حصل من قيام النهضة الأوروبية بتأثير 
النهضة الإسلامية ۰ " (') . 
ولا شك أن إطلاق لفظ الأمة على الأمة المسلمة وغيرها هو الصحيح لأنه 
الأشمل والأعم من ناحية . ومن ناحية أخري أن تاريخ المسلمين 
واختلاطهم بالأمم الأخرى يؤيد هذا المعني . 
رابعاً: مقهوم المبعوث أو المجدد في الحديث : 
تباينت آقول العلماء في المراد بالمجدد في الحديث الشريف. ويرجع هذا 
إلي ورود كلمة ( من ) في الحديث الذي معنا ومن هنا تعددت الاراء وهي 
كما يلي 
الرأي الأول : ويري أصحابه أن المجدد واحد بدليل ما جاء في بعض 
الروايات التصريح بأن الله يبعث على رأس كل مائة سنة رجلا . 


(۱) المجددون فى الاسلام من القرن الأول إلى القرن الرابع عشر -د/ عبد 
المتعال الصعيدي ص 1 - طبعة مكتبة الاداب القاهرة عام ٤١١‏ ه / 
1م . 


۱۳۹ 


TEESE 
الرأي الثاني : يري أصحابه أن المجدد أكثر من واحد فهو متعدد لأن‎ 
. )( الرواية المشهورة جاءت بلفظ ( من ) وهو يطلق على الواحد وغيره‎ 
: ورجم کثبر من العلماء الرآي الثاني ومن هؤلاء‎ 
يقول مجد الدين أبو السعادات ابن الأثير : ' قد تکلّم العلماء في تأويل‎ 
هذا الحديثء كَل واحد في زمانه» وأشاروا إلى القائم الذي يجدّد للناس‎ 
ديتهم على رأس كل مائة سنة. وكأنَّ كل قائل قد مال إلى مذهبه وحمل‎ 
)( تأويل الحديث عليه؛ والأولى أن يحمل الحديث على العموم»‎ 
والأمر فيه كما ذكره النووي من أنه ' يَجُورُ آن تون الطائقة جَمَاعَةَ‎ 
تَعَدَدَةٌ من أنْوَاع الْمُؤْمِنِينَ ما بَيْنَ شنجاع وَبَصِيرٍ بالحزب وَفَقِيهِ وَمْحَدَتْ‎ 
ومفستر وَقَائِم بالأَمْرٍ بِالْمَغْرُوف والنهي عن الْمنگر ورهد وغابد ولا یرم أن‎ 
یکونوا مجْتَمَعِينَ في بل واحد بل يَجُورُ اجْتِمَاعْهُمْ في فطرٍ واجد وافترافهم‎ 


£ 


في قطارِ الأزض وَيَجُورُ آن يَجْتمِعُوا في ال الْوَاحِدِ وان يَكُونُوا في بَعْضٍِ 
مه ذون بَغْضٍ " فلا يلزم أن جميع خصال الخير تنحصر فى شخص 
واحد إلي أن قال : ولا یرم أن يَكُونَ في رأس كل ماتة ستقة واحذ فَقَط بَلْ 
ون الْأَئْرُ فيه كَمَا در في الطانفة وَهُوَ مُتَجَهُ فَإِنَّ اجتماع الصّقَات 
المختاج إلى تجديدها لا يَنْحصِرُ في تؤع من أنواع الْخَيْرٍ (") 

واذا كان هولاء الافاضل يرون أن التجدید لا ينحصر فى فرد واحد. ولا فى 
نوع واحد من العلوم. فقد وجدت طائفة آخري تقول بأن المجدد واحد 


(۱) انظر : المجددون فى الاسلام د / عبد المتعال الصعيدي - ص ٠١‏ . 
(۲) جامع الأصول في أحاديث الرسولء ابن الأثیر»۱۱ / ۳۱۹ مکتبة دار 
البیان ط الاولی. 

(۲) فتح الباري ابن حجر ۲۹۹/۱۳ الناشر: دار المعرفة - بیروت. 
۹ اها 


سم 
لا 


وادعي كل قوم أن أمامهم هو المقصود بحديث التجديد " ونشط کل لتأييد 
مدعاه ولبيان المجددين من علماء مذهبه معرفاً عن ذكر المجددين من 
علماء المذاهب الأخرى ('). 2 
ولاشك أن في هذا ما فيه من التعصب المذهبي الذي یقوم على إنكار ١١‏ سب 
الأخر وعدم الاعتراف بفضله والذي هو من أخطر آفات التجديد وعوائقه 
والحق أن جميع المذاهب تنبع من الشرع وتأخذ من أصول الدين . 
الترجيم : ولعل الرأي القائل بأن المجدد أكثر من واحد هو الأولي بالقبول 
وقد أخذ به غير واحد من الأئمة كالإمام ابن الأثير الذي قال: أن مجددي 
الإسلام فى المائة الأولي الهجرية من أولي الأمر عمر بن عبد العزيز 
ومن الفقهاء محمد الباقر والحسن وابن سيرين وغيرهم ومن القراء ابن 
كثير ومن المحدثين الزهري (') 

وهذا الرأي الذى يجعل المجدد مجموعة من الناس هو ما يتفق مع مفهوم 
الحديث وينأى بالأمة عن التعصب للأئمة والعلماءء ويناسب الواقع 
المعاصر الذى ظهر فيه التخصصية فى سائر فروع الثقافة الإسلامية مما 
يتطلب تعاوناً من العلماء على التجديد فى شتى فروع العلم. 

خامساً : صقان المجدد للدين : 

سبق معنا اختلاف العلماء حول المجدد لهذا الدين هل هو واحد أم أكثر 
من واحد ؟ وترجح لدينا أنه المجدد ينبغي أن يكون أكثر من واحد › وتبعا 
لذلك تباينت الاراء حول صفات المجدد من النواحي النفسية. والفكرية 


(۱) التجديد فى الاسلام - الشيخ / السيد عفيفي ص۰۲۵ ۲ ۲۱ - هدية 
(۲)التجدید فى الاسلام - الشیخ / السید عفيفي ص۷۲ ۲- 


۱:۱ 
ل 


جد لطب ی رایع 
وكذا من النواحي العلمية وحتي من ناحية جنسیته. وكذا من النواحي 
الدينية» وفي ضوء ورود النص النبوي حول تجديد الدين نستطيع أن 
نحرر هذه الأمور فى النقاط التالية : 
أولا : من ناحية الجنس وهل المجدد رجل أو امرأة ؟ 
فالنص النبوي جاء عاماً وشاملاً فقد يكون من الرجال. وقد يكون من 
النساء خاصة وأن تاريخ المرأة المسلمة منذ عصر النبوة وحتى يومنا 
ملئ الإسهامات فى شتي المجالات وقد جعل الإسلام المرأة مع الرجل علي 
قدم المساواة . 
ثانياً: ما بتعلق بديانة المجدد وهل هو من المسلمين أم من غيرهم ؟ 
والجواب أن النص الوارد في التجديد لم يقطع بهذاء ولم يفصل فى 
القضية, فقد يكون المجدد مسلماًء أو غير مسلمء والنص الوارد ( يبعث 
لهذه الأمة ) ولم يحدد دیانته. ولا جنسیته» ولعل ما ورد فى السنة النبوية 
بشأن التجديد والنصرة والتأييد لهذا الدين من الأمور المستقبلية ما يؤيد 
هذا الفهم؛ من ذلك ما رواه البخارى من حديث أبى هريرة " وان الله وید 
هَذا الدَينَ بالرَجْلِ الفاجر»() . ۱ 
ثالثا: ما بتعلق بالنواحي النفسية والفكرية للمجدد ۰ وسواء أكان 
المجدد واحد أم أكثر من واحد فى مجالات متعددة فقد وضع العلماء 
شروطاً للمجدد لابد أن یتصف بها حتي یصل إلي رتبه المجددین فى 
الدین . 


(۱) صحیح البخاري کتاب الجهاد باب اٍنْ الله يُوَيْدُ الدِينَ بِالرَجُلِ الفاجر ٤‏ / 
۲ ۳۰۲ . 


ومن الجدير ذكره هنا أن نقول أن هناك بعض العلماء من بالغ فى هذه 
القضية حتي أوصل المجددين إلي مرتبة النبوة إذ جعلهم بمثابة 
الأنبياء('). والراجح عندي أن المجدد لا يكون نبياً لورود النص الشرعي 9 
بذلك (وخاتم النبيين) (') وقوله ( ص) (وَخْتِمَ بي الیُون) (). فلا نبي امه 
بعد سيد الأنبياء محمد ( ص ). بل مجدد على منهاج النبوة وهو في 
طبعه ونفسيته كما قال الأستاذ / المودودي أقرب ما يكون إلي مزاج 
النوبة . ()فلیس المجدد نبياً بل هو وارث العلم والنبوة ومن هنا كان من 

أهم شروطه ما يلي :- 

. الذهن الصافي‎ -١ 

؟ - البصر النفاذ . 

۳- الفكر المستقيم بلا عوج . 

؛ - القدرة على تبيين سبيل القصد بين الإفراط والتفريط ومراعاة الاعتدال 

ه- القوة على التفكير المجرد من تأثير الأوضاع الراهنة والعصبيات 
القديمة الرامخة على طول القرون. 

5 - الشجاعة والجرأة على مزاحمة سير الزمان المنحرف . 


(۱) انظر: المجددون فى الاسلام - أ / أمين الخولي .ص ١١‏ وما بعدها - 
وذكرت د/ خديجة النبراوي فى كتابها عمر بن عبد العزيز ص12 أنه كان 
نبياً رسولا . 

(۲) سورة الأحزاب الآية رقم .5١‏ 

(۳) صحیح مسلم کتاب المساجد باب وجعلت لى الأرض مسجدا پآ 
(۶) تاريخ تجدید الدین آبو الأعلى المودودي - ص١١‏ طبعة الدار 


IEEE 
. الأهلية الموهوية للقيادة والزعامة‎ -۷ 
)'( . الكفاءة الفزة للاجتهاد ولأعمال البناء والانشاء‎ -۸ 
والناظر لهذه الشروط يجدها جمعت فى المجدد نواحي نفسية عظيمة.‎ 
وأخري فكرية. وأخري أخلاقية» وهي تدور فى معظمها حول جمع المجدد‎ 
للعلوم الدينية والدنيوية حتي يمكنه التجديد والإصلاح فى الدنيا الذي هو‎ 
. سبيل الصلاح فى الآخرة‎ 
ثانيا : تجديد الخطاب السدينى فى السسنة النبوية مسن الناحيسة‎ 
: العملية‎ 
إن قضية تجديد الخطاب الديني للمدعوين فى السنة النبوية قضية هامة‎ 
تدل على البلاغة النبوية» وحسن معاملة النبي ( 4) للمدعو باختلاف‎ 
حالة وزمانه. فما يخاطب به هذا لا يصح أن يكون خطابا لذاك. وما‎ 
يكونوا لهذا دواء يكون لغيره دای وهذا ما ينبغي على الدعاة الاستفادة‎ 
. منه فى العصر الحديث‎ 
فالتجديد حدث فى عهد النبي ( ) وفى عهد الصحابة رضي الله عنهم‎ 
في شتي المجالات بحيث لو استعرضنا هذا التجديد فى القرون الثلاثة‎ 
الفاضلة لضاق المقام. وسوف آلمح لبعض هذا التجديد في العهد الأول‎ 
في مجالات الحياة العامة ثم التجديد فى مجال الخطاب الديني.‎ 


تجديد الخطاب الديني بين دقة الفهم وتصحيح المفاهيم المؤتمر الطمي الدولي الأول 


ففى نطاق الحياة العمرانية والعادات الاجتماعية والأنشطة الاقتصادية 
ظهرت أنماط كثيرة جداً لم يكن لأصحاب رسول الله . يد بها عهد من قبل 9 


نذكر منها : 
« كان الصحابة لا يعرفون المخيط ولا الکنف فى مكة فلما هاجروا إلي 
المدينة اتخذوا الكنف ولبسوا المخيط . 


» كان صلي الله عليه وسلم لا يتخذ خاتما بمكة ثم قيل له فى المدينة 
أن الملوك لا يقرءون إلا كتابا مختوم فاتخذ خاتما وكتب عليه محمد 
رسول الله (') . 

» كان صلي الله عليه وسلم يخطب سبع سنوات على جذع نخلة فلما 
انتقل إلي المدينة اتخذوا له منبرا بثلاث درجات . 

» كان الصحابة لا يقرؤن فى مكة فلما هاجر صلي الله عليه وسلم 
أمرهم بالتعلم واتخذوا دار مخرمة بن نوفل للتعليم (') . 

٠‏ كان الصحابة يسلمون فى أمور العقيدة ويقبلوها كما هي فلما تغير 
الحال واتسعت رقعة الدولة ودخل كثير من أصحاب الديانات الاسلام 
وأثاروا الشبهات كان الصحابة يناقشوهم بالمنطق العلمي فناقش على بن 
أبي طالب في القدر والحسن البصري وغيرهما () . فبعد أن كان الخطاب 


(۱) مسند آحمد» مسند أنس بن مالك ۲۰ / ۱۵۲ 

(۲ )الاستیعاب لابن عبد البر ص ٤‏ ص ۱۵۰ دار الجیل» بیروت ط 
الاولی ۱۶۱۲ ۱۹۹۲/۵ م 

(۲ ) السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب اسلامي د /محمد سعید البوطي 
ص ۰۱۵ ۰۱۶ ۱۳ ط دار الفکر ۱۶۱۱ ها ۱۹۹۰م 


:۱ 
سا 


تج الاب ی مرساتصييادعية 

قائماً على التسليم حدث تطور وتجديد بحسب حال المخاطبين وهكذا كان 
السلف يسيرون مع سنة التطور فى الحياةء وان اختلفوا فى الضوابط التي 
هي محل اجتهاد .هذه نظرة للتطور فى مجالات الحياة المختلفة ومن 
الطبيعي أن يكون التطور أيضا في الخطاب الديني . 

بالنسبة لامر الثاني : تجديد الخطاب الديني فى العهد النبوي : 

لقد كان صلي الله عليه وسلم ينوع ويجدد فى خطابه للسائلين باختلاف 
أحوالهم وكتب السنة مليئة بهذا التجديد والتنوع من ذلك : 


٠‏ ما رواه آحمد عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ عفرو بن العاصيء قال: كُنَا عِنْدَ النَّبِي 
صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلَمَ فَجَاءَ شاب فقال: یا رَسُولَ ال أَقَبَلُ وَأَنَا صانخ؟ 
قان: «لا». فجاء شیم فقال: أَقَبّلُ وآنا صَائم؟ قَالَ: «تعذ» قال: فنظر 
بغضتا ای بَغضء فقال زمنول اللّه صَلَى الله عليه وَسَلَمَ: «قذ علفث یم 
نظز بَعْضُكُمْ إلى بفض. إِنَّ الشّيخ يَمْلِكُ نَفسَة» () . فتنوع خطابه تبعا 
لظروف السائل وحالته . 

» ومن ذلك ما رواه البخارى عَنْ سَلَمَةَ بن الأكوَع, قال: قال النَبىْ : 
«من ضی ملم فلآ يَصبحنَ بعد تله وَبَقِي في بیته مله شنئء» فلا 
كَانَ العَامُ المُقْبِلء قَالُوا: یا رَسمُولَ اللّهء نَفْعَلُ كَمَا فعلتا عام الماضي؟ قَالَ: 
«كُلوا وطعنوا وَادَخِرُواء فَإنَ ذلك العام كَانَ بالنّاسِ جَهذء فأزذث أن ثعيثوا 
فیها» (') فخاطبهم فى العام الأول بألا يدخروا شيئاً من لحوم الأضاحي 


(۱ ) مسند أحمدء ۳/۱۱ 
(۲ ) صحيح البخارى بَابُ ما يُؤْكَلُ من لْخُوم الأضاحی وَما يُتَرَوَدُ منها ۷ / 
۱۰۳ 


تجديد الخطاب الديني بين دقة الفهم وتصحيح المفاهيم المؤتمر العلمي الدولي الأول 
حتي يعينوا من قدم من خارج المدينة من هذا العام فلما كان العام القابل 
خيرهم بالأكل والإطعام والادخار . 
٠‏ وأيضا كان صلي الله عليه وسلم يُجيب السائلين بأجوبة مختلفة 


باختلاف أحوالهم لأنه يحدد الدواء على حسب الداء من هذا ما رواه "اسب 


البخاري عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي اللَّهُ عنه قَالَ: سئل النبی يه أي الأَغْمَالٍ 
أفْضَلْ؟ قال: «یمان باللّه وزبئوله» قیل: نم مَادَا؟ قَاَ: «جِهَادٌ في سنبیل 
اللّه» قیل: ثُمٌ ماذا؟ قال: «حَجٌ مبزوز»() وفی نفس السیاق یروی 
البخاري عن ابن مغود رضي الله عنه: أن زجلا سَألَ اللبي 6 آي 
الأَعْمَالٍ أَفْضَلُ؟ قال: «الصلاةٌ لوقتها. وَبز الوَالِدَيْنِء نم الجهاذ في سنبیل 
اللّهه(') . فالجهاد أفضل فى حق الرجال والحج أفضل فى حق النساء 
فاختلف الخطاب باختلاف الأجناس. فما يصح للرجال لا يصح للنسای 
وهذا يعني أنه أصل فى تجدید الخطاب الديني وتطوره . 

* ومن التجدید في السنة النبوية :ما حثنا الرسول ب من أهمية التجدید 
المستمر. وذلك فى قوله إِنَّ الله یب لهذه الأمّة على رأس كُلَ ماتة 
سَنة مَنْ يُجَدَدْ لها دینها".. (") . فهذا الحدیث النبوي یصرح بشرعية 
التجدید للدين ولفظة ( من) فيه تصلح للجمیع كما تصح للفرد . 

** ومما يشير لهذا ما رواه البخاری فى باب قول النبي #: «لا تزال 
طَائِقَةٌ من أمْتي ظاهرین غلی الحق» يُقَاتلُونَ وَهُمْ أَهْلُ العلّم آغن المُغيرة 


(۱ ) صحیح البخاری بَابُ فَضْلٍ الحَجٌ المَبْرُور ۱۳۳/۲ -2 ۱۵۹۱۹ . 
(۲) صحیح البخاري باب وَسَمّی الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الصلاة عملا» 
۹ 

(۳) أخرجه آبو داود فى سننه» 5 / 2/۱۰۹ ۲۹۱ :. وقال الألباني : 


صحیح ۲/ ۵۱۲. 


EES 
بْنِ شُعبَة عن النَبِي 4# قال: «9 یال طائِفَةٌ من أمَتي ظاهرِين» حَتّى‎ 
تیه أَمْرُ اللّه وَهُمْ ظاهزون» (').وهذا الحديث يشرح أن التجديد فريضة‎ 
ويبعث الأمل فى نفوس الأمة وأن جذوتها لن تخبو وأن دينها لن يموت‎ 
وان الله تعالي يقيض لها كل فترة زمنية من يجدد لها شبابها ويحيي‎ 

موتاها 

وخلاصة القول : 

)١‏ أن التجديد فى الاسلام كان فى مختلف العصور وان تفاوت هذا 
التجديد قوة وضعفا فى عصر دون عصر. وإذا كان التجديد الديني 
مشروعاً بصفة عامة» فان الخطاب الديني أولي بالتجديد ؛ لأنه الوسيلة 
في تبليغ دين الله لجماهير الناس» وهو يتطلب الجودة فى الرأيء والابتكار 
فى الأسلوب. ومحاولة إلباس النص ثيابا جديدة تواكب العصر الحديث . 
؟) أن الخطاب الديني لابد أن يتجدد كما رأينا في السنة وهو واجب فى 
حق الدعاة والعاملين فى حقل الدعوة ليناسب الزمان والمكان؛ والا كانت 
الدعوة في جانب والمدعوين فى جانب أخر وما فائدة الدعوة بهذه 
الصورة. 

۳) أن التجديد فى الخطاب الديني كما تصوره السنة النبوية يعني أن 
يتغير بتغير الأزمان والأمكنة والأحوال لحدوث ضرورة أو لفساد أهل 
الزمان بحيث لو بقي كما هو لم يمكن الانتفاع به . وهذا مما يؤكد 
ضرورة التجدید. وأنه فريضة إسلامية» وضرورة عصرية . 


١(‏ ) صحيح البخارى باب قول الب «لآ تال طَائْقَةٌ من أمّتِي ظاهرین 
عَلَى الحَقّ ٩‏ / ۱۰۱. 


تجديد الخطاب الديني بين دقة الفهم وتصحيح المفاهيم المؤتمرالعلمي الدولي الأول 
المبحث الرایح 
موقف الدعاة من نجديد الخطاب الديني ووساله الحديثة 


هو مه 


9 شمه 
اتضح فيما سبق ومن خلال ما نطقت به نصوص الكتاب والسنة أن 
تجديد الخطاب الديني فريضة شرعية» وضرورة حياتية» ورغم هذا فهم 
ازاء قضية تجديد الخطاب الديني ووسائله متفاوتون وفيما يلي بیان ذلك: 
آولا : موقف الدعاة من قضية تجديد الخطاب الديني : 
والناس أمام قضية التجديد أصناف ثلاثة ('): 
الصنف الأول :أعداء التجديد : 
وهؤلاء يرون أن يبقي كل قديم علي قديمه حكمتهم المأثورة ( ما ترك 
الأول للأخر شيئاً ) وشعارها ( ليس فى الإمكان أبدع مما كان ) (") وهم 
بجمودهم يقفون فى وجه أي تجديد فى العلم أو الفكر أو الأدب أو الحياة 
فما بالنا بالدين ؟ 


١(‏ ) انظر للمزيد حول هذا الموضوع : الاجتهاد والتجديد بين الضوابط 
الشرعية والحاجات العصرية مجلة الأمة القطرية» ص 4٩‏ وزارة 
الشؤون الإسلامية قطرء العدد ( ٤٤٥‏ ) عام ۱۹۸۶ م . وانظر : دستور 
الوحدة الثقافية بين المسلمین» الشيخ محمد الغزالي» ص ۱۸۵ طبعة نهضة 
مصر .وراجع : تجديد الخطاب الديني الرؤى والمضامین» د / عبدالكريم 
البکار» ص1٩‏ طبعة مكتبة العبيكان . وينظر :الخطاب الإسلامي وقفة 
ال هه با عمل Vg,‏ هه ارم زاس اون 


۲۰۰۵ 

م. 
(۲ ) انظر : دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين» الشيخ محمد الغزالي» ص 
تن( 


ج لخب ني .رس تیا دعي 

إن مجرد كلمة تجديد بالنسبة للدين يعتبرونها هرطقة . آکاذیب ودجل . 
وفى مجال الدين وجدت فئتان ينتهي موقفهما إلي تجنيد الاسلام وهما : 
۰ فنة مقلدي المذاهب المتعصبين لها الذين يرفضون أي خروج عليها 
ولا يعترفون بحق الاجتهاد لفرد أو جماعة . 
٠‏ والفئة الأخرى هي التي سميتها ( الظاهرية الجدد ) وأعني بهم 
الحرفيين الذين يقفون جامدين عند ظواهر النصوص ولا يمعنون النظر 
إلي مقاصدها ولا يفقهون الجزئيات في ضوء الکلیات» ولا غرو أن تراهم 
يقيمون معارك حامية من أجل أمور هامشية فى الدين . 

الصنف الثاني : الغلاة فى التجدید : 

ويقابل الصنف الأول الغلاة فى التجديد : الذين يريدون أن يسبقوا كل 
قديم وان كان هو أساس هوية المجتمع وسر بقائه؛ كأنما يريدون أن 
يحذفوا أسساً من اللغة ويحذفوا علم التاريخ من علوم الإنسان» وتجديد 
هؤلاء هو النخریب . 

فالتجديد عند هؤلاء يعني: تطویر الذین وتعديله بالزيادة علیه. والحذف 
منه. وتهذیبه؛ لبتلاءم مع المفاهيم السّائدة في العصر الحدیث. وهو 
نسخة طبق الأصل لحركة تطوير الدّين التي نشأت عند الغربيّين باسم 
العصرانيّة» يقول 'منير البعلبكيٌ" في تعريفه للعصرانيّة هي: أي وجهة 
نظر في الذّین. مبنيّة على الاعتقاد بأن التقدّم العلمي والثق افي 
المعاصرین يستلزمان إعادة تأويل التعاليم الذينية التقليديّة» على ضوء 
المفاهيم الفلسفيّة والعلمية السّائدة . " (') 


..5082 "المورد" قاموس إنكليزي عربيء منير بعلبكي» ص‎ ) ١( 
C2 


٠«‏ وهولاء هم الذين سخر منهم شيخ العربية / مصطفى صادق 
الرافعى('). حيث دخل معركته معهم (( تحت راية القرآن )) وقال : إنهم 
يريدون أن یجددوا الدین. واللغة» والشمس. والقمر . 0 
٠‏ ورد علیهم شاعر الاسلام فى الهند / محمد اقبال حيث قال فى ١‏ ست 
محاوراتهم إن جديدهم هو قديم أوروبا وقال إن الكعبة لا تجدد بجلب 
حجارة لها من أورويا . 

: وهذا الصنف شكا منه أمير البيان / شكيب أرسلان (') حيث قال‎ ٠ 
إنما ضاع الدين بين جامد وجاحد ۰ وذلك ينفر منه بجموده وهذا يضلهم‎ 


عنه بجحوده . 
« وأشار إليهم أمير الشعراء / أحمد شوقي () فى قصيدته عن الأزهر 
بقوله : 


لو استطاعوا فى المجامع أنكروا * *من مات من آبائهم أو غمرا 


(۱ ) مُصضطفى صادق الرّافعي (۱۸۸۱ - ۱۹۳۷ م) عالم بالأدب» شاعرء 
من كبار الكتاب. أصله من طرابلس الشام» ووفاته في طنطا بمصر. له 
(وحي القلم)» الأعلام الزركلى ۷ / ۲۳۰ .. 

(۲ ) شكيب أزسلان (1879- ۱۹۲ م) عالم بالأدب» والسياسة» مرخ 
من أكابر الكتاب» ينعت بأمير البيان. من أعضاء المجمع العلمي العربي. 
لبنانى مولد ووفاة الأعلام ۳ / ۷۳ . 

(۳ ) أحمد شوقى :( ۱۸۰۸ - ۱۹۳۲ م) أشهر شعراء العصر الأخير. يلقب 
بأمير الشعراء. مولده ووفاته بالقاهرة. عين رئيسا للقلم الإفرنجي في ديوان 
الخديوي عباس حلمي. وندب سنة ۱۸۹۲ لتمثيل مصر بمؤتمر المستشرقين 
بجنيف. الأعلام للزركلى١‏ / .٠١١‏ 


١٠6 
سا‎ 


سر میتی 

من کل ساع في القدیم وهدمه ** ولو تقدم للبناية قصرا (') 

ولا شك أن هذا كله ليس من التجدید فى شىء بل هو التبدید. 

الصنف الثالث : المجددون وأهل التجديد: وبين هذين الصنفين 
ببرز صفف وسط يرفض جمود الأولين وجحود الآخرين ويلتمس الحكمة 
من أي وعاء خرجت. ويقبل التجديد بل ويدعوا إليه» وينادي به على أن 
يكون تجديداً فى ظل الأصالة الإسلاميةء يفرق بين ما يجوز اقتباسه وما 
لا يجوزء ويمتد بين ما يلائم» وما لا يلائم» إنه يدعوا إلي أخذ العلم 
المادي والتقني بكل ما يستطيعه مما تحتاج إليه الأمة بشرط أن نفهم 
التكنولوجيا وننشأها لا أن نشتريهاء ونظل غرباء عنهاء وهذا هو موقف 
الدعاة " دعاة الإسلام الحقيقيين الذين شعارهم الجمع بين القديم النافع 
والجديد الصالح والانفتاح على العالم دون الزوبان فيه؛ والثبات على 
الأهداف والمرونة في الوسائل والتجديد فى الأصول والتيسر فى 


لفروع( ). 
تعلیق وترجیم : 


وأري أن هذا هو الموقف الصحیح تجاه التجدید مع الالتزام بالضوابط 
السابقة وأقرر أنه لكي تکون الدعوة موثرة أن يأخذ الدعاة طریق 
الوسيطة التي ترفض الجمود وتأخذ بالتجدید والتطور حتي يوّتي الخطاب 
الديني ثماره المرجوة . 


(۱ ) الشوقیات» أحمد شوقی» ص ۲۳۰ تقدیم حسین کامل ط دار الکتب 
العلمية بیروت 

(۲ ) انظر : : الاجتهاد والتجدید» ص 44 العدد ( 40 ) وقضایا الاسلام 
والعصرء ص ۰۸ ۸۵ طبعة وهبة ۱۱۲ ه ۱۹۹۲ م بتصرف . 


۱۰۲ 
ل 


فالتجديد لا يعنى أن يتخلى الداعية عن القديم جملة» بل يأخذ النافع منه 
ويجمع بينه وبين الجديد الصالح» ويحاول أن يجد حلولا لجميع المشاكل 
التي تحدث فى المجتمع الذي يعيش فيه ويعالجها فى ضوء الموروث 


الديني لا أن يستبدل الفقه الاسلامي بالقانون الروماني وهذا ما يسمي ١‏ سب 


بالفراغ الثقافي وهذا ليس تجديد ١‏ ولكنه تبديدا ('). 

وفى هذا المضمار يقول الشيخ / محمد الغزالى : " وكل محاولة للبتر أو 
الإضافة أو التحرير هي خروج عن الإسلام, وافتراء على اللهء وافتيات 
على الناس. وتهجّم على الحق بغير علم» وليس يقبل من أحد البتة أن 
يقول : هذا نص فات آوانه. أو هذا حكم انقضت آیامه. أو أن الحياة قد 
بلغت طوراً يقضي بترك كذا من الأحكامء أو التجاوز عن كذا من الشرائعء 
فهذه كلها محاولات لهدم الإسلام واعادة الجاهلية . " (۲ ). 

وهذا هو الحق الذى نرتضيه " وذلك لأن تجديد الشی يعني العودة به إلي 
ما كان عليه عند بدايته وظهوره لأول مرةء وترميم ما أصابه من خلل 
على مر العصور مع الإبقاء على طابعه الأصيلء أما إذا هدمناه وأقمنا 
مكانه بناع شامخا على الطراز الحديث ! فهذا ليس من التجديد فى شی,. 
أما الداعية المجدد الحقيقي فهو الذي يجدد الدين بالدين وللدین أما من 


(۱ ) مستفاد من حديث إذاعي للدكتور / محمود عمارة من برنامج ( فى 
رحاب آية ) والذي كان يذاع بإذاعة القرآن الكريم عام ۲۰۰۵ م . 

(۲ ) كيف نفهم الاسلام» محمد الغزالي ص ۱۱۹ القاهرة» نهضة مصرء 
ط۳ ۲۰۰۵ م 


تک ترتع 
يريد تجدید الدین من خارجه أي بمفاهیم مستوردة وأفکار دخيلة ویجدد 
لمصلحة الشرق أو الغرب فهو آبعد ما يكون عن التجدید الحقيقي (). 
انيا : موقف الدعاة من وسائل الخطاب الديني الحديفة : 
التطور والتجدید من شأن الحياة عامة» والخطاب الدين لحقه هذا التطور 
فى أساليبه أيضاًء فبعد أن كان یقتصر على الخطب فى المساجد. ظهرت 
الوسائل الدعوية الحديثة كالإذاعة والتلفزيون والانترنت والصحافة 
بأنواعها " وكان من نتيجة الجمود لدى بعض المنتمين للعمل الدعوى أن 
انقسموا تجاه الوسائل الحديثة للدعوة الإسلامية إلى فريقين: 
الفريق الأول : معظمه من كبار السن الذين رفضوا استخدام الوسائل 
الحديثة فى الدعوة فمنهم من رفض التصوير بأنواعه؛ وحرم اقتناء 
التلفزيون» ومنهم من خطب عشر خطب يحرم فيها الانترنت وان لم 
يعرفه. ومنهم من حرم الإذاعةء وحجتهم أن كل هذه وسائل لنشر الكفر 
والفسوق والعصيان . 
الفريق الثاني : معظمه من الشباب تفاعلوا بسرعة مع هذه الوسائل 
ورأوا أنه من المفيد للدعوة استغلالها وعدم تضييع الفرصة فبدوا 


يصممون مواقع» ويفتحون غرفاً للحوار الديني» ویخصصون مواقع للدفاع 
عن الاسلام. واتجه بعضهم إلى الإذاعة والتلفزيون . ('). 


(۱) انظر : مجلة الأمة القطرية عدد رمضان ١5٠5‏ ه /يونيو ۱۹۸۶م 


(۲ ) وسائل الدعوة الاسلامية أ » د / عبدالرحمن جيرة ص ۱ ۲ ط 
مطبعة رشوان القاهرة ۱۶۲۹ ه/ ۲۰۰۸ م . 


١6:4 
س‎ 


تجديد لخطب لديني ين دقة لفهم وتصحی لمفاام 
ولا شك أن الفريق الثاني هو الذي يُمثل موقف الإسلام الوسطي حيث 
أخضعوا هذه الوسائل الحديثة لقاعدة المصالح والمفاسدء فاستخدام هذه 
الوسائل الحديثة فى نشر الدعوة الإسلامية والدفاع عنها يجعلها وسائل 5 
مشروعة, وقد تكون غير مشروعة إذا ما استخدمت فى غير المشروع . أ 
ومن ثم انطلق هؤلاء الدعاة نحو استخدام هذه الوسائل في الدعوة إلى 
الله مبلغين للإسلام وداعين إليه تارة. ومدافعين عنه تارة آخری ومن 
هؤولاء : 
٠‏ فضيلة الشيخ / محمد متولي الشعراوی وبرنامجه الشهير حول تفسير 
كتاب الله تعالى ( خواطري حول القرآن الكريم ) . 
» وفضيلة الأستاذ الدكتور / زغلول راغب النجار وبرنامجه الشهير (نور 
على نور) مع الإعلامي الكبير / أحمد فراج . 
« والأستاذ الدكتور/ مصطفى محمود وبرنامجه الشهير ( العلم 


والإيمان). 
« والأستاذ الدكتور / الأحمدي أبوالنور وغيره من العلماء الكبار( وحديث 
الروح ). 


الغا : تقييم مواقف الدعاة من تجدید الخطاب الديني 

والذي أراه وأوجحه : أنه يتحتم على الدعاة إلى الله أن يجددوا الخطاب 
الديني ليجاري تطورات العصر الحدیث. ولا يعنى تجديد الخطاب الديني 
أننا سوف نمس النصوص القرآنية أو السنة النبوية أو جوهر الدعوة 
بشئ من التغيير والتبديل فهذه أصول ثابتة لا تتغير ولا تتبدل وليست 
مطروحة للنقاش. بل المراد بالخطاب الديني هو خطاب الأئمة والدعاة 
والخطباء. والمراد بالتجديد هو تجديد الأسلوب ولغة الخطاب حتى لا تكون 
الدعوة بمعزل عن واقع الناس وحياتهم . 


۱۵ 


ZY 


تجيدالخطاب الي داسةتاصييةدعوية 


١ كه‎ 


تجديد لخطاب الديني بين دقة الفهم وتصحيح المفاهيم المؤتمر الطمي الدولي الأول 


المبحث الخامس 
أسباب ضعف الخطاب الديني المعاصر وسبل النهوض به 
ونجديده 


هناك عدة أسباب تؤدي إلي ضعف الخطاب الديني وسوف أولي الحدیث مم 


عنها فى هذا المبحث فى المطلب الأول مبيناً خطرها على الدعوة وبالتالي 
على الداعية حتي نضع أيدينا على الداء وبالتالي يسهل علينا معرفة 
العلاج» والعلاج هو ما سنتحدث عنه فى المطلب الثاني وهو سبل 
النهوض بالخطاب الديني ودور الدعاة في تجديده وتطويره . 

المطلب الأول : أسباب ضعف الخطاب الديني المعاصر: 

أولا : الانقصال عن واقع الناس والحباة المعاصرة : 

إن من آخطر الأسباب التي توّدي إلي ضعف الخطاب الديني : 

- انفصال الداعية والخطيب عن واقع الناس والحياة المعاصرة. وهو 
بهذا يكون قد أساء لنفسه أولاً لأنه بعيد عن واقع الناس . 

- وثانياً بارتكابه إثما آخر وهو إلقاء اللوم على الاسلام من أعدائه أو 
بعض آولیانه. لأنه يصفه بأنه لا يواكب العصر. 

والداعية لا يستطيع أن يوّدي دعوته إن لم يخاطب المدعوين بلغة العصر 
الذي يعيش فيه لأنهم لن ولم يفهموه إن لم يخاطبهم بلغتهم وبواقع 
حياتهم ولهذا أصل عظيم فى القرآن قال تعالى :( ما أَرْسَلْنا من رَسمُولٍ 
الا ببسانٍ قومه لین لَهُخ)1" . 

نفهم من هذا أن الداعية لابد أن يعيش واقع الناس ويخاطبهم بلسان 
عصره حتي يبين لهم يخاطب الناس فى نطاق مشاكلهم وقضاياهم 


(۱) سورة إبراهيم الآية ۳ . 
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المعاصرة عملاً بقوله سيدنا عَبْدَ الله بْنَ مَسنغود : « ما نت بمحدث قَوْمَ 
والجانب العملي فى سيرته بل . يؤكد أنه لم ينفصل عن الواقع الذي عاش 


فیه. بل راعي نفسية المخاطبين فى استعماله لبعض الكلمات التي 
يستعملونها حيث نادهم من فوق جبل الصفا ( واصباحاه ) وتلك كانت 
صيحة القوم لحظة الخطر عن ابْنِ عَبَّاسِء قال: لما نر (وآنذز عشِيرَتكَ 
القربین) الشعراء: ۲۱۶ قَامَ زبشول الله بل على الصّقا فَقَالَ: 
«وَاصَبَاحَاة»7). 

فلابد للداعية أن يراعي مقتضي الحال حتى يضمن لدعوته الازدهار 
والقيام بما هو مرجو منها فيساير أساليب العصر الذي يعيش فيه 
ويسخر كل علومه ومعارفه لخدمة الدين فالناس ليسوا بحاجة إلي وحي 
جديد لكنه فى حاجة إلي من يخاطبهم بلغة عصرهم ولا ينفصل عن 
واقعهم المعاصر . 

ثانباً : غباب فقه الأولوبات عن الدعاة : 

من الأسباب التي تؤدي إلي ضعف الخطاب الديني وعدم تأثيره فى 
المدعوين عدم اكتراث الداعية بفقه الأولویات فتراه يؤخر ما حقه التقديی 
ويقدم ما حقه التأخير › ويهتم بالنوافل ويترك الفرائضء ويهتم بالجزئيات 
ويترك الكليات ويهتم بالفروع ويترك الأصول. وهذا كله له أثر سلبي على 
الدعوة والدعاة . 


(۱) صحيح مسلم باب هي عَنِ الْحَدِيثِ يكل مَاسَمِعَ .١١ /١‏ 
(۲)السنن الكبرىء النسائي ٩‏ / ۳۰۰ الرسالة - بيروت ط الاولی ۱۶۲۱ 
ه / ۱ وم 


فمن البلاهة أن تري بعض المنتسبين للعمل الدعوي يزن جميع القضايا 

بميزان واحد. ويستفرغون الجهد فى قضايا لو بقيت على ما هي عليه لن 

يقع ضرر على المدعو ولا الدعوة» ويتركون أموراً جوهرية لو لم ينبه 9 
الداعية عليها لتحقق الخطر له ولدينه, وهذا ما يسمي بغياب فقه اس 
الأولويات عن الدعاة. 

قال أحد الدعاة المعاصرين: ' ان آفة كثير من فصائل الصحوة 
الاسلامية هو غياب فقه الأولويات عنها فكثير ما تهتم بالفروع قبل 
الأصول» وبالجزئيات قبل الکلیات. وبالمختلف فيه قبل المتفق علیه, 
وتسأل عن دم البعوض ودم الحسين مهراق ! وتثير معركة من أجل نافلةء 
وقد ضيع الناس الفرائض أو من أجل شكل وهيئة دون اعتبار 
للمضمون". ( ') . 

فالأمم الطفلة هي التي تبدع فى تقليد الشکل. وتفصله فصلاً تاما عما 
ارتبط به من معان» فهي في ميدان الادب تحسن السجع والجناس أكثر 
مما تعمق الفكرة. وتسدد النظرة. وهي فى ميدان الدين تضحي بوحدة 
الأمة فى سبيل إخفاء البسملة والجهر بها . (') . 

فالخطيب الداعية في علاج المشاكل والقضايا المطروحة على الساحة لابد 
أن يهتم بالأولويات فهو كالطبيب المعالج يبدأ بالأهم فالمهم يعالج الأكثر 
خطر فالأقل . وحتي ننهض بالخطاب الديني لابد ألا يغيب عنا فقه 


١(‏ ) انظر : ضوابط العمل الدعوي د / حسين خطاب ص ٩۳‏ ط ثابتة 
اام 

(۲ ) مقالات فى الدعوة والإعلام الاسلامي» محمد الغزالي» ص ١5١‏ 
كتاب الأمة رجب ۱۶۱۱ ه 


IEEE 
الأولويات فى جميع المجالات فى العلم والفكر والثقافة والمأمورات‎ 
والمنهيات وخاصة فى مجال الدعوة إلي الله وسوف ألقي الضوء على هذا‎ 

فى مبحث سبل النهوض بالخطاب الديني . 

ثالناً: الاعتماد على كتب التراث غير الموثوق بها : 

مما يؤسف له أن كثيرا ممن انتسب للعمل الدعوي كان سببا فى ضعف 
الخطاب الديني بما يمارسه من دعوة تقليديةء تقوم على الاعتماد على 
كتب التراث غير الموثوق واعتبارها مصادر للخطاب الدينى . 

وهذه الكتب غير الموثوق بها لا تجدي نفعاً ولا تجلب ثمراء وذلك بطبعه 
أدي إلي انحصار العمل الدعوي». وذلك بسبب أن مصادر هولاء في 
خطابهم الديني لجماهير المسلمين غير موثوق بها * ولا تصلح لثقافة ولا 
لعلم وهي دعوة فى غير عصرهاء وما هي إلا ومضات شاحبة عرفت 
بالدواويين . 

والدواوين عبارة عن كتابات موسمية متواكبة مع الشهور العربية رددها 
بعض من ينتسبون للعمل الدعوى فأصبحت أثر من الآثار حتي رأينا كثيرا 
من المرتادين على هولاء من المصلين يحفظون خطبهم. ويعلمون ما 
يقولون قبل أن يتكلموا ! 

ومن آشهر كتب التراث غير الموثوق به والتي شحنت بالقصص الواهية 
والإسرائيليات» والأحاديث الضعيفة: ( ديوان إبراهيم بن بدوي النحاس 
وديوان بن نباته المصري.والروض الفائق فى الزهد والرقائق سعد الدين 
الحرافيش.وتنبيه الغافلين للمسرقندي» و ديوان بن نباته المصري.. ونزهة 
المجالسء ودرة الناصحین. ومكاشفة القلوب ) وهی كتب مجهولة 
المصدر والهوية وأحيانا المؤلف ودار الطبع وسنة النشر مما يثير 
الشكوك حولها . 


بح 
0۳ 


والمطالع لهذه الكتب والدواويين يجدها لا تصلح لما جذ فى عصرناء لأنها 

جميعاً كتبت فى عصور الضعف. وأسلوب الدعوة فى عصور الضعف كان 

أحد الظواهر الملازمة لطبيعة العصر لأن الحياة الاجتماعية والحضارية © 
والسياسية كانت تعاني من التصدع والاضطراب . 0 
بقول العلامة / محمد أبوشهبة : ' لا يزال بعض الخطبای ومقيمي 
الشعائر الدينية الذين ليس لهم علم بالحدیث رواية ودراية. ولا سیما من 
لم یتأهلوا التأهل اللازم لمن یتولی الامامة والخطابة. والذین لا يزالون 
یخطبون من الدواوین. أو یعتمدون في خطبهم على الکتب التي لا يُعتمد 
علیها في معرفة الأحاديث والتمییز بين صحيحهاء وضعيفهاء وموضوعها؛ 
والذين جعلوا غايتهم استرضاء الجماهيرء فيذكرون لهم أحاديث في 
الترغيب والترهیب. وحكايات وقصصا مثيرة عجيبة» أغلب الظن أنها من 
وضع القصاصء وجهلة الزهاد الذين استجابوا ذلك» وكان جل هممهم 
تملق الجماهیر» واستمالتهم بذكر المبالغات» والتهاويل والعجائب. والغرائب 
وما أجدر هذه الفئة بأن يحال بينها وبين الخطابة والوعظ. والتذكيرء 
حتى لا يسمموا أفكار الناس ويفسخوا القيم الدينية والخلقية الصحیحة 
وتكون حجة على الإسلام لا حجة له . وأحب أن أقول لهؤلاء وأمثالهم: 
إن في الأحاديث الصحاح والحسان. والقصص الثابت الصحيح غنية عن 
الأحاديث الموضوعة أو الضعيفة والقصص. المكذوب لمن يريد أن يرقق 
القلوب ويستولي على النفوس. '('). 


(١)الإسرائيليات‏ والموضوعات في كتب التفسیر» د/ محمد أبو شهبة» ص 
5 مكتبة السنةط ۶/ ۱۶۰۸ه 


١5١ 


جد لطب ی رامع 
فمن أهم الأسباب التي أدت إلي ضعف الخطاب الديني القراءة في 
الثقافات الضحلة التي تحاول دس السم في العسلء وقراءة الداعية لهذه 
الثقافات دون التحقق منها يضر بالدعوة. 
وینصح العلامة أبوشهبة بالابتعاد عن التراث المغشوش خاصة 
الإسرائيليات فيقول : " فأعرض عن سطورها بصرك. وأصم عن سماعها 
أذنيك؛ فإنها لا تعطي فكرك إلا خيالاء ولا تزيد فوّادك إلا خبالاء '( '). 
وترك هذا النصح له أثر سلبي على الدعوة مما يلقي بأعباء كثيرة عليها 
ويوجه أصابع الاتهام لها وللدعاةء ويجعل الاسلام بصورة لا تواكب العصر 
الحديث وهذا بطبعه يؤدي إلي ضعف الخطاب الديني . 
رابعاً : التعصب المذهبي : 
فمن أخطر الأمور التى يُبتلى بها بعض المنتسبين للعمل الدعوى التعصب 
المذهبي وهو ' أن يجمد المرء على فكرة وصلت إليه بطريقة ماء فلا يقبل 
لها مناقشة» ويرفض أن ينظر في أي رأي آخر يعرض علیه. بل إنه قد 
يعجز عن استبانة الرأي الآخر وما قد يكون فيه من صواب أو خطأء لأن 
عقله استغلق فلا يتحمل جديداً ولا مزيداً ". ( '). 
وهذا مما رفضه علماء الإسلام لمخالفته للمنهج الصحيح يقول ابن تيمية 
وستلم من أَحَبَّهُ وَوَافَقَهُ ان من أَهلٍ الممّنّة وَالْجَمَاعَةَ وَمَنْ خَالَقَهُ كَانَ من 


(۱)الاسرانبلیات» د/ محمد بن محمد أبو شهب ص ۲۸۱. 
(۲) الحق المرء للشيخ محمد الغزالي ص۰۱۰۸ طبعة مكتبة التراث 
الإسلامي سنة 31/85١م.‏ 


11۲ 


تجديد لخطاب الديني بين دقة الفهم وتصحيح المفاهيم المؤتمر العلمي الدولي الأول 
هل البذعة وَالفزقة - كَمَا يُوجَدْ ذلك في الطواتف من اباع أَئِمّة في 
اكلام في الدین وَغَيْرٍ ذلك - كَانَ من أهل البدع والضّال وَالتفرّق (). 
ویْعَدٌ التعصب من الأسباب الدافعة إلى الخطأ في المفاهیم. والذي یمثل 9 
عائقًا آمام عملية تجدید الخطاب الديني. " فالتعصُب ظاهرةٌ اجتماعيّة ا سب 


شديدة الخطورة. وبخاصّة عندما يتخذ آشکالا عدوانيّة عنيفة سافر. وهو 
قدي في التاریخ البشري» ومستمرٌ في أيّامناء في العلاقات بين الأمم 
والقومیّات. والعلاقات بين الأديان والطوائف الدينيّة» والعلاقات بين 
المذاهب والتنظيمات السياسيّة2» والعلاقات بين الجماعات الصّغرى 
والمحليّة . '(؟) . 

وقد يكون التعصب فى الداعي إلى الإسلام» وقد يكون فى المدعو المتأثر 
بفكر داعية متعصب لرأيه وهواه ومذهبه : 

ويشير الشيخ / محمد الغزالي إلى الصنف الأول المتمثل فى بعض 
المنتسبين للعمل الدعوی من الدعاة المتعصبين مبينا أثر ذلك التعصب 
على العمل الدعوى فيقول : " كنت ألقى محاضرات ذات بال" فى موضوع 
خطير.. ورأى أحد الصحافيين التقاط صورة للجمع الحاشد.. ولكن الداعية 
نهض يمنع التصوير.. فلما أصر الصحافي على المضي فى عمله اتجه 
الداعى إلى الآلة ليكسرها. وجاءني الواعظ الغيور يسألني: لماذا لم تمنع 
التصوير؟ قلت: لأني أراه مباحا. قال: ألم يقل الرسول صلى الله عليه 


(۱) مجموع الفتاوی» ابن تيمية ۲۶۷/۳۲ السعودية عام النشر: 
٤٦‏ ۱۹۹۹/۵۱ . 

08 أضواء على التعصب الأفغاني» ومجموعة» صء دار الأمواج 3 
بیروت» ط(۰)۱ ۳ 


۱۹۳ 


تج الاب ی تب دعي 
وسلم: "إن آشد الناس عذابا المصورون؟. قلت: انه یعنی صانعي 
التمائیل للعبادة.. ولا یتصور أن يكون هذا الصحافي آشد عذابا من الزناة 
والقتلة والمرابین والظلمة.. قال: الحدیث عام فلماذا تخصصه؟ قلت: 
خصصه الواقع الذی لا يمكن تجاهله. قال: هذا الکلام مردود. ومحاضرتك 
عن الوحدة الاسلامي وعن التناحر بين المسلمین لا تقبل. ما دامت 
مقرونة باقرار التصویر! ( ). فأدی تعصب هولاء الأدعياء إلى رفض 
الحق جملة وتفصیلاً لأن الشیخ خالفهم فى فتواهم فى تحریم التصویر . 
ويب الشيخ الغزالي همومه فى کنابه ( جموم داعية ) لبعرض بعض 
النماذج لهذه التعصب المذوبي مبیناً خطورته على الدين فیقول : " 
والشارة العامة عند هولاء المتحدئین الخطرین على الاسلام ودعوته. ان 
العقل عند هولاء متهم حتی تثبت براءته. والقیاس الصریح موّخر عن 
الأثر الضعیف. والمصالح المرسلة مذهب مردود على آصحابه. والسیف لا 
الاقناع أساس نشر الدعوة! وملابس البداوة آمارة على التقوی آما الأزياء 
الأخرى فان لم تدل على التحلل فهی موضع ريبة» وعدم البصر لا غض 
البصر آساس العلاقة بين الجنسین! ( '). فمقاییس هولاء فى العلم 
والدعوة لا تتفق مع مقاییس آهل الحق . 
ومن صفات هؤلاء آنهم 8 یقبلون الرآی الآخر فى المسائل القرعية 
ویضرب الشیخ الغزالي من خلال تجربته الد عوية مغلا فیقول : فقد كنت 
آحاضر فى مدينة المنیا" . من مدن مصر . وعقب المحاضرة رأيت أن 
آنصرف مسرعا. لأني كنت متعباء ولکن شابا ألح على أن آنتظر لأجيب 


(۱)هموم داعية الشيخ محمد الغزالي ص ۱۲۱ . 
(۲)هموم داعية الشيخ محمد الغزالي ص ۱۰۷. 


۱ 54 : 
ل 


عن سوال أثار بعض البلبلة» واضطررت للانتظارء فإذا السؤال المعروض 
عن حكم الخل". وعقدت لساني الدهشة! حكم ماذا؟ قالوا: حكم الخل! 
قلت: ماذا جرى للخل؟ قالوا: نسأل عن حله أو حرمته. قلت وأنا ضجر: 9 
حلال! فرد أحد المتقعرين: الدليل؟ قلت: الأصل الحل. ومن زعم الحرمة اسب 
فهو المطالب بالدليل وتركت المكان وأنا أتعجب.. ('). 

ويواصل الشيخ الغزالي كلامه قائلاً : " وشاء الله أن أسافر إلى آبي ظبى. 
بلد عربى شقيق . وأن أخطب الجمعة فى مسجد حاشد. وعقب الخطبة 
تلقيت أسئلة مكتوبة لأجيب عنهاء واذا سؤال يتصدرها عن حكم الخل"(). 
كأن هناك طائفة من خصوم الإسلام تعمل لحساب الاستعمار الثقافى 
ويريدون شغل العوام بما يصرفهم عن لب الاسلام ! 

وقد يدفم التعصب صاحبه للتشنیم على العلماء ويعمى عبنه عن 
الحق " وأذكر أنى كنت ألقى محاضرة فى اليوم العالمي للمرأة» فلما قلت: 
إن وجه المرأة وصوتها ليسا بعورة.. حدثت ضدي مظاهرة صاخبة 
وسمعت طالبا يقول لزميله: كنا نحسن الظن بهذا الرجل فإذا هو شر من 
قاسم أمين!.. ( '). 

فالتعصب من الداعى أو المدعو مرفوض شرعا وعقلاء وهو من أخطر 
سلبيات الخطاب الدينى لأنه يقف فى وجه الحق ويضيع معالمه. 

خامسا : الخوض فى القضايا الکبری مع الضعف فى مناقشته : 


(۱) المرجع السابق دص ١٠١5‏ . 
(۲) المرجع السابق» ص ۱۱۰. 
(۳)هموم داعية الشیخ محمد الغزالي ص ۱۱۵. 


۱۹ 
سا 


تج للب ی ارد 

من أخطر سلبيات الخطاب الديني تعرض بعض المنتسبين للدعوة للقضايا 
الشائكة فى الإسلام مع ضعفهم العلمي فى مناقشة هذه القضايا مما يثير 
الاضطراب والبلبلة عند المدعويين " فمن الخطأ وقلة الفقه في خطاب 
الناس الخوض في دقائق العلوم والمعارف. وتفاصيل المباحث إثباتا أو 
نفيا ونقاشا علميا والغوص في الخلافات العلمية والفقهية مما مجاله حلق 
العلم وقاعات الدراسة» ناهيك بمن يخوض في العلوم التجريبية والعلوم 
البحتة من طب وتشريح وفلك وجيولوجيا ... مما لا تدركه فهوم عموم 
المستمعين فهذا يمنع الفائدة ويْجَرّئ على الاستهانة بالخطيب 
وموضوعه. ('). 

ويلحق بهذه الأمور كل ما من شأنه أن يحدث لبسا أو غموضا لدى 
المخاطبين فلا يصح للدعاة " أن يحدثوا الناس فى المستحیلات. ولا 
يأتون بالمسائل الافتراضية التي لا يمكن وقوعها. ولا القضايا التى لا 
تناسب عقول العامة» فلا يمكن استيعابها كتفاصيل قضايا العقيدة فى 


الأسماء والصفات ونحوهاء لأنه بذلك سيتسبب فى إيقاعهم فى إشكالات 
لن يستطيعوا الخروج منهاء وسيوقعهم فى حيرة وربما يؤدى ذلك إلى 
تشكيكهم فى دينهم ۰ ( ). 

فلكل مقام مقال. ولكل قوم لسان. فالحديث إلى العلماء غير الحديث إلى 
العوام» وخطاب الأميين غير خطاب المثقفين وهذا ما يجب على الداعية 


(۱) منهج إعداد خطبة الجمعة» د صالح بن عبد الله بن حميد ص ۳۵ 
طبعة وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد - المملكة 
العربية السعودية ۱۶۱٩‏ ه 

(۲) هداية الخلائق بين الغايات والوسائلء د/ ناجح إبراهيم وآخرون» ص 
۷ وما بعدها طبعة مكتبة العبيكان . 


۱ ۱۹۹ : 
ڪڪ 


أن يلتزم به فى خطابه الدعوى ففي البخاري قال عَلِىٌ: «حَدَنُوا النام؛ 
با یغرفون أَنْحِبُونَ أن یدب اللّهُ وَرَسُولهُ » ( '). 

والذي يتابع الخطاب الديني المعاصر يجد أناسا ممن تصدوا للعمل ® 
الدعوى يناقشون قضايا شائكة تصعب على عقول العامة, کالصفات مس 
الموهمة للتشبیه. وأفعال العباد. وغيرها من القضايا التى نهینا عن 
الخوض فيها . 

ویذکر الشبخ / محمد الغزالى نماذج لهؤلاء فيقول : 

" طرق بابي شاب قال: ما رأيك فى الفوقیة" بالنسبة إلى الله تعالى؟! 

تريثت قليلا ثم شرعت أتكلم: لا أدرى كيف أجيبك؟ أنا مع أهل الإسلام 

كلهم أسبح باسم ربى الأعلى . وبين الحين والحين يطوف بى من إجلال 

الله واعظامه ما أظننى به واحدا من الذين قيل فيهم : (يخافون ربهم من 

فوقهم ويفعلون ما يؤمرون) 

قال الشاب: ألم تقرأ العقيدة الطحاوية؟ 

قلت: أوصى المسلمين أن يقرءوا القرآن. وألا يعملوا عقولهم فى اكتناه 
المغيبات التى يستحيل إدراك كنههاء وكذلك فعل سلفهم الصالح فأفلح.. 

قال الشاب: كتابك عقيدة المسلم؟ 

قلت: قررت فيه ما سمعت الان!.. قال: إنه يتجه مع مذهب السلف ولكنك 


تبعت فى ترتيب العقائد منهج أبى الحسن الأشعري وهو مؤول منحرف.. 
قلت: رحم الله أبا الحسن وابن تيمية كلاهما خدم الاسلام جهده. وغفر الله 
لهما ما يمكن أن يكون قد وقع فى كلامهما من خطأ. 


١(‏ ) صحيح البخاری باب من خَصّ بالعلم فرشا ون قوم كَرَاهِيَة آن لآ 
يَفِهَمُوا ۱ / ۳۷ / ح ۱۲۷ 


۱۹۷ 


دنب نی راو 
اسمع يا بنی: لماذا تحیون الخصومات العلمية القدیمة؟ كانت هذه 
الخصومات - ودولة الاسلام ممدودة السلطة - خفيفة الضرر. وانکم 
الیوم تجددونها ودولة الاسلام ضعیفة! بل لا دولة له فلم تعیدونها جذعة 
وتسکبون علیها من النفط ما یزیدها ضراما؟ وجهوا الأمة إلى کتاب ربها 
وسنة نبیها واشغلوهم بما اشتغل به سلفنا الأول. اشتغل بالجهاد فى 
سبیل الله فاعتز وساد مع ملاحظة آنهم يحررون غیرهم. آما نحن 
فمکلفون بتحریر آنفسنا. 
قال الشاب وهو یتململ: حسبناك من السلف!! قلت: إن الانتماء إلى 
السلف شرف آتقاصر دونه وفی الوقت نفسه آحرص علبه. لقد جنت 
تسألنى عن قضية لو سئل عنها الأصحاب . رضی الله عنهم 
لسكتوا..('). 
سادساً : ضعف التكوين العلمي والمهارى للدعاة : 
يُعد ضعف التكوين العلمي والمهارى للدعاة من أخطر أسباب ضعف 
الخطاب الديني المعاصر. ويظهر هذا إذا علمنا أن خريجي جامعة الأزهر 
الشريف من أبناء بعض الكليات الشرعية كالشريعة والقانون» والذين 
يتخرجون للعمل فى الدعوة والوعظ والإرشاد لا یدرسون مادة الدعوة 
والخطابة فى مرحلة الإجازة العالية على مدى أربع سنوات سوى ساعتين 
فقط من مجموع ساعات الدراسة . 
بينما لا يدرس طلاب كلية اللغة العربية مادة الخطابة إلا على سبيل أنها 
من النصوص الأدبية» ولا يدرس طلاب الدراسات الإسلامية باللغات غير 
العربية مادة الدعوة والخطابة أصلاً . 


١(‏ ) هموم داعية» الشيخ / محمد الغزالي» ص ۱۲ وما بعدها بتصرف 
1 ۱۸ ۱ 
تا 


واذا كان الطلاب قد حصلوا قسطا من العلوم الدينية والادبية. إلا أنهم لم 
يدرسوا ما يتعلق بالجانب المهارى والإلقائي مما يؤهلهم لأداء رسالتهم 
الدعوية . 2 
واذا أضفنا إلى ذلك أنه " يُدفع إلى کلیّات الدّعوة ومعاهدها هن حال ١‏ سب 
مجموعهم في الدرجات دون دخول ما يريدون من كلَيّات ومعاهد 
يُسمونها: كلّيَّات الققةء فتوصد أبوابها في وجه أصحاب المجاميع 
المتدتيةء فيدخلون كلية الذعوة وأصول الدّين شرغمین ولتخصّصها 
مُكرّهين. وحينما یتخزجون. يُدفع بهم إلى ميدان الذعوة إلى الله وهم فيه 
زاهدون وعن القيام بالذعوة إلى الله مُعرضين» فتخلو الساحة من رجالات 
الذعوة وفرسانها. وینزل إلى المیدان كل شارد ووارد من هم فقراء في 
الثقافة. قلیلون في العم لا يُحسنون استمالة القلوب ولا التأثير على 
النفوس. وتصبح الذعوة إلى الله بالنسبة لهم وظيفة لا رسالة وعادة لا 
عبادة» ممّا تنعکس آثازه السّيّئة على جمهور المسلمین فيسعؤن إليهم 
یوم الجمعة والمحافل وهم مُتثاقلو الخطى» منصرفون عن الانصات 
لکلامهم. يضيقون ذرعاً بارشادهم. فيعم الجهل في الدّينء ویقل الفهم 
لأحكامه. وتصبح الفرصة سانحة لأصحاب الفکر المتطرّف وذوي الفهم 
الخاطی لنصوصه وشرانعه. فتعم الفتن وتثور القلاقل ویحدث ما لا تحمد 
عقباه. ( ') 

لهذه الأسباب. ينبغي إعداد الدّعاة إلى الله إعداداً علمياًء وتكوينهم تكويناً 
ثقافياً يُوَهَلهِم تأهيلاً جيّداً للقيام بأعباء الذعوة»» ونیل شرف أداء رسالتها. 


(۱) آصول الدعوة وطزقهساء مناهج جامعة المديبة العالمیة» طن 
الا جافعة النقيفة القالمية 


۲ ١ ¢ 
سس‎ 


تج الاب ی مرساتصييادعية 

هذه هی آخطر السلبيات التى يتعرض لها الخطاب الدينى المعاصرء وان 
كان هناك سلبيات أخري لا تقل ضراوة عنهاء لكنى ركزت الحديث على 
أشدها فتكاً بالخطاب الديني المعاصر . 

المطلب الثاني : سبل النهوض بالخطاب الديني المعاصر وتجدیده 
وبعد أن ذكرت جملة من الأسباب التي تؤدى إلى ضعف الخطاب الديني 
نأتي هنا لنركز على أهم سبل النهوض بالخطاب الديني وتجدیه» ومن 
أهمها : 

أولاً :مراعاة فقه الأولوبات فى الخطاب الديني : 

إن من أهم الأسباب التي تؤدي للنهوض بالخطاب الديني : أن يهتم 
الدعاة والمصلحون بمراعاة فقه الأولويات فى الدعوة إلي الله بحيث 
يقدموا الفرائض على النوافل . والكليات على الجزئيات . والمتفق عليه على 
المختلف فيه . وأن يقدموا التيسير على التعسير وهذا هو الهدي القرآني : 
قال تعالى : ( يريد اللّهُ کم اسر ولا يريد بِكُمْ الْعمْنَ) . ( ') 

وقال تعالى : (يُريد اللّهُ أن يُحَقفَفَ عَنْكُمْ وَخْلِقَ الْإِنْسَانُ ضعیفا) . (۲) 
وقال تعالى : (وما جغل عم في این من حرج ) ۰ ( ") 

ولقد دلت السنة النبوية على هذا المبدأ فقد كان التیسیر شأنه ( صلي الله 
عليه وسلم ) في كل شئ فقد روی البخاري عن غانشَةٌ زضي اللّهُ غنها. 
آنها قالث: «ما خيّرَ زمنول الله ل بَيْنَ أمْريْنِ إلا أَحَدَ أَيسَرَهْمَاء ما َم يكن 
ِنْمَاء فان كان نما ان أَبْعَدَ الاس منه. وما انْتَقَمَ زسول الله يخ لتفسه 


(۱ ) سورة البقرة الآية ۱۸۰ . 
(۲ ) سورة النساء ۲۸ . 
(۳ ) سورة الأنعام ۷۸ . 


إلا أن ثنتهك حزمة الله فينتقم له بها( ') وعن أنسّ بْنَ مالك رضي 
ال عَنْهُء قال: قال النَبُِ 5 : «يَسَرُوا ولا تعمّرُواء وَسَكَنُوا ولا تتََرُوا»(') 
ويتأكد الخطاب بالتيسير إذا اقتضت الحاجة ذلك نحو ضعف أو مرض أو 
شيخوخة أو شدة أو مشقة أو جهل أو غير ذلك من المرجحات للتيسير . 
فقد روى البخاري أن أبَا هْرَيْرَةَ قال: قام آغزابی فبّال في الممنجدء فَتَنَاوَدَهُ 
النّاسُء فقال هم النّبی صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «غوه وهریقوا عَلَى بَوْلِه 
منجلا من ماع أؤ ذَنُويَا من ماء فانصا بُعْتغ میسرین. وَلَمْ تُبْعَتُوا 
مترین»( ") 

وقد بَعَتَ النبى صلی الله عليه وسلم مُعاذا وَأَبَا مُوسَى إِلَى الیمن فقال: 
«يْسرا ولا سرا وَيَشَرَا ولا ثتفراء وتطاوعا ولا تختلقا» ( ؛) 

وعصرنا الحدیث آکثر حاجة الي (شاعة التیسیر على الناس بدل التعسیر 
وهذا واضح تمام الوضوح فى هدي النبي ب فى تعلیمه الاسلام بمن یدخل 
فيه فهو لا یکثر عليه بالواجبات ولا يثقله بالأوامر والنواهي لکنه یعرفه 
فرائض الاسلام الأصلية ويكتفي بها عن النوافل . 

فلقد رآیناه يشدد النکیر على من شدد على الناس ولم يراع ظروفهم 
المحلية كما فعل مع سیدنا معاذ بن جبل كان يوم الناس ویطیل بهم في 
الصلاة طولا اشتكي منه بعض المأمومین فأنکر عليه النبي يي فعله ففی 


(۱ ) صحیح البخاری باب صفة النَِّيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 5 / ۱۸۹. 

(۲ ) صحیح البخاری باب صفة النبِيّ صَلّى الله عََيْهِ وس ۸ / ۳۰. 

(۳ ) صحیح البخاری بَابْ صَّبٌ الماء علی البَوْلِ في المَسْجد ٠٤ /١‏ / ح 
۲۲۰ 

(؛ ) صحیح البخاری بَابُ مَا يكْرَهُ من التنازع والاختلف في الحَرْب > 
۰۸ ° ۱ 


۱۷۱ 


تجهب ی رسای 

المسند عن چابر. فأتی النبي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: إِنّ معاذا 
یْصلي مَعَكَء ثُمَّ يَرْجِعْ فَيَوْنَا یا سول الله إِنَمَا تَخنْ أَصْحَابُ تُواضح 
أنت؟ آفتان آنت؟ اف بكدَا وَكَدَا '( '). 

ومن التيسير المطلوب الاعتراف بالضرورات التي تطرأ على حياة الناس 
سواء أكانت ضرورية أم فردية أو جماعية فقد أباحت الشريعة المحظور 
للضرورة .قال تعالى (فَمَنِ اضْطرٌ غَيْرَ باغ ولا عاد فلا ثم عليه ان الله 
غفوز رَحِيمَ ) '( '). 

ومن التيسير الاعتراف بالتغيير الذي يطرأ على حياة الناس سواء كان 
سببه تغير الزمان أو تطور المجتمع نزول ضرورات به وهذا ما يحتم 
النظر فى أقوال قيلت فى أوضاع خاصة وعصور سابقة . 

فكل هذه الأسس مما يجب على الداعية أن يراعيها فى خطابه الديني 
حتى يؤتي أكله كل حين بإذن ربه . 

ثانباً : الاستفادة من الأحداث المتجددة فى النقس والكون : 

مما يجب على الداعية كي ينهض بالخطاب الديني أن يستفيد من 
الأحداث المتجددة في النفس والكون ثم يوظفها لخدمة الدعوة ليبين أن 
الإسلام صالح لكل زمان ومكان بحيث نرغب ونرهب المدعو من خلال 
واقع يراه . 

ولا نكتفي بالأخبار فقط لأن الخطاب إذا كان خبرا سينتهي أثره بانتهاء 
الكلام وهو من هذا يعطي الخطاب الديني حيوية التجدد والمشاركة فى 


. ۲۰۹/۲۲ مسند آحمد‎ ) ١( 
. ۱۷۳ سورة البقرة الآية‎ ) ۲( 


۱۷۲ 


واقع المدعوين وحتى لا يقال ( الدعاة وموضوعاتهم في واد والمدعو 
وقضاياه فى واد أخر ) 

فما أبدع الربط بين الأخبار الصحيحة الثابتة عن رسول الله ( صلي الله « 
عليه وسلم ) والأحداث المتجددة لنبرز للمدعو أن سنن الله فى كونه لا سب 
تتبدل ولا تتغير والداعية سنده فى هذا قوله تعالى : (سَنْرِيِهِمْ آياتنا في 

الآفاق وفي آنفسهم حَتَّى يَتبَيّنَ هم أَنَهُ الق أُوَلَمْ یکف برك أنه على کل 

شَيْءٍ شنهیذ) ('). 

إذ لا برهان إلا بعد عيان فقد نصر الله رسوله وصحبه وخذل الباطل حزبه. 

فمثلا حرم الله الفوضي فى العلاقة بين الرجل والمرأة وشرع كل التدابير 
الواقية من ذلك كغض البصر . وحفظ الفرج . واتقاء الشهوات sts‏ 

وفى السبعينات ظهر مرض خطير ( الأيدز ) وجاء هذا لعدم الالتزام بسنة 

الله في الأرض حتي جعل أكثر من %۷٠0‏ من زوجات الأمريكان يكتفين 
بأزواجهن ليس خوفاً من الله بل خوفا من جنده(') . 

فعلي الداعية أن يبرز ما حرم الله فى صورة ترهيب فالقضية واقع مشاهد 

وليس خبراً يحكي هذا في مجال النفس البشرية وهكذا فى مجال الكون 
فالايات لا تنتهي . 

وعلى الداعية أن يعيش أحداث الساعة من حوله على جميع الأصعدة 

حتي يعصرن أفكاره ويسبق غيره فى توجيه الأحداث ويتبين لجميع 


. 57 سورة فصلت الآية‎ ) ١( 
٠١ جريدة الأخبار بتاريخ ۱۹۸۳/۷/۷ ص‎ ) ۲( 


| 7 ۲ 
سا 


تجد للب یراع 
المدعويين أن الحق ما جاء به سيد الدعاة وأن السعادة فى اتباع هذا 
الحق( ') . 

ثالثاً : معايشة الدا عبة للأحداث البومبة والمعاصرة : 

فمن أقوى الأسباب التى تجعل تجديد الخطاب الديني ضرورة ملحة 
(الأحداث المستجدة فى الواقع المعاصر ) والتى تلزم الداعية بالاجتهاد 
والتجديد وتنزيل النصوص الشرعية على المستجدات وذلك " لأنَّ الوقانع 
في الوجود لا تلخصز؛ فلا صخ دخولها تخت الْأَدِنّة العنخصرة. ولذلك 
اختیج إلى فتح باب الاجتهاد من القیاس وغیره. فلا من خذوث وقانع لا 
ون منصوصنا عى خفمها» ولا ُوجذ لول فيها اجتهانء وعند ذبق؛ 
فاّا أن يُتْرَكَ الاس فیها مع آهوانهن. أو يُنْظَرَ فيها بغیّر اجتهاد شرع 
وهو أَيْضًا اتباغ للهزی. وثلك که فَسَادٌ؛ فلا یکون بد من التقف لا ای 
غَايَة وَهْوَ مغتی تَغطيلٍ التخليف لَرُومَاء وَُو مود إلى تكليفٍ ما لا بْطاق؛ 
فإذا لا بُ من الاجتهاد في كَل زمان؛ لِأنَّ الْوقانع المفزوضة لا تخت 
برمان دون زمان." ( ') فالداعية المجدد هو الذی يريط بين النصوص 
الشرعية والواقع المعاصر ربطا محكماً. یجعل لكل ما استجد من مشاکل 
وأحداث حلا في الاسلام ۰ مما يدل على صلاحية شريعة الاسلام لكل 


زمان ومكان . 


(۱ ) ضوابط العمل الدعوی د / حسین خطاب ص 55 - ٥۹‏ بتصرف ط 
ثانية ۱۶۱٩‏ ه - ۱۹۹۸ م 

(۲ ) الموافقات»الشاطبي.ه / ۳۹ ط: دار ابن عفان الطبعة: الطبعة الأولى 
۷ ه/ ۹۹۷ ۱مم 


۱۷ 


تجديدالخطاب ینیب دق الهم وتصحيح فا 
ولابد لكي يكون الخطاب الديني ناجحاً أن يعيش الداعية الأحداث 
المعاصرة فى عصره وزمانه؛ يعيش أفكاره وقيمة وسلوكياته وانتصاراته 
وهزائمه فى معمعة أحداثه. ومع أهله الأحياء المتحرکین. يفكر كما « 
یفکرون. ويعمل كما يعملون» ولا يعيش فى عصر مضي بما يحمل من ام 
تصورات وعقائد وقيم ومبادئ ومفاهيم . وأخلاق . وتقاليد وشرائع قد تكون 
اله لتر وقد ل كرون :صالحة:: 
جوهر المعاصرة إذن : هو معايشة الأحياء للأموات . والواقع الماثل لا 
الماضي الزائل ولهذا مظاهره ودلائله التي تقتضيها المعاصرة . 
يجب أن يعرف العصر الذي يعيش فيه معرفة دقيقة ومعاصرة صادقة فإن 
الجهل بالعصر أو معرفته على غير حقيقته يؤدي إلي عواقب وخيمة 
كالطبيب الذي يصف دواء جيداً لكنه قد يقتل مريضة أو يضاعف مرضه 
أن لم يشخص داءه تشخيصا دقيقاً أي لم يعرفه كما لا ينبغي . 
والإسلام أنكر أشد الإنكار على الجامدين على الماضي وحده متبعين 
الآباء والأجداد قال تعالى : ( واذا قِيلَ لَهُمْ انَبِعُوا ما أَنْرَّلَ اللّهُ قالوا بَلْ 
نق ما نا غه آباعنا وتف كان آبَاوْهْم لا تون شيا وا 
يَهْتَدُونَ)(') وقوله تعالی: ( وإذا قبل لَهُمْ تعالا إلى ما آنزل الله والی 
الأول قالوا كنبا ما وجذنا عليه آباغنا أو كان آباؤهة لایغطون شيا 
ولا يَهْتَدُونَ ) ( '). ذمهم من ناحيتين( ') : 


(۱ ) سورة البقرة الآية ۱۷۰ . 
(۲ ) سورة المائدة الاية 5 ۱۰ . 
(۳ ) الوحي المحمدي رشيد رضاء ص ۰۱۸4 ط بیروت الأولی» ۱۶۲۲ 


ه- ۲۰۰۵ م 


تجديد لطاب اليني - دراسة تأصيلية دعوية 
(إحداهما): الجمود على ما كان عليه آباؤهم والاكتفاء به عن الترقي فى 
العلم والعمل» وليس هذا من شأن الإنسان الحي العاقل ... والعقل يطلب 
المزيد والتجديد. 

(والثانية): آنهم باتباعهم لابانهم فقدوا مزية البشر فى التمييز بين 
الحق والباطل. والخير والشرء والحسن والقبیح. بطريق العقل والعلم 
والاهتداء فی العمل. 

فالمطلوب من الداعية أن يعيش عصره الحاضر منطلقاً إلي مستقبله وهذه 
المعرفة للعصر قد تکون واجبة أو مستحبة على الاقل وفقا للقاعدة 
الفقهية ( ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ) وهذا یوجب على الداعية " 
الانفتاح العقلي على مختلف التجارب والخبرات البشرية مع تقییمها من 
المنظور الاسلامي والاستفادة مع ما بتفق منها مع مبادی الاسلام ورفض 
ما یتعارض معها. لقوله عليه الصلاة والسلام: الحکمة ضالّة الموّمن 
فحيثما وجدها فهو أحق بها .۰( ). 

ويدعو الإسلام إلى التفاعل مع الخبرات الإنسانية المختلفة من أجل 
الاستفادة بما يوجد فيها من خيرء ومن أجل تقويم ما يوجد فيها من 
اعوجاج حتى ينتشر دين الله ويعم الأرض كلها"( ') 

والفقيه المربي والداعية المعلم لا يستطيع أحدهم أن يصل إلي الصواب 
والرشد فى مجاله إذا كان يجهل عصره ويخاطب أهله بلغه عصر أخر فلا 
مراء أنهم لن يفهموا عنه كما قال تعالى : (وَما أَرْسَلَنا من رَسمُولٍ الا 


(۱ ) آخرجه ابن ماجه ۲/ ۱۳۹۵. 


(۲ ) بناء المجتمع الاسلامي د نبیل السمالوطي» ص ۰۱۱۸ دار الشروق 
۸ اهب۱۹۹۸م 


۱۷۹ 


تجيد لخطب ینب ئقة لهم وصح تفع 
بلسان قَؤْمه لین لَه قيضل اللّهُ مَنْ یشاء وَيَهْدِي مَنْ يَشاءْ وَهُوَ الْعَزِيرُ 
الْحَكِيم ) () . : 
فقد جعل الله تعالی وظيفة الرسل الکرام التبلیغ المبین الواضح؛ لتقوم 5 
الحُجَّة على المخاطبین» ومقیاس الوضوح لیس نفس الداعي وفهمه. فقد | 
یکون الکلام واضحا بالنسبة له. غامضًا بالنسبة الیهم. وکذلك لیس 
المقیاس وضوح القول بذاته, فقد يكون الکلام واضحًا عندهم... فالبیان 
لهم لا للداعي ولا للكلام بذاته . (') 
وهکذا یستطیع الداعية أن یضع لبنه فى صرح التجدید فى الخطاب 
الديني. 
رابعا : التوظيف الصحیم لخطبة الجمعة قي معالجة الواقم المعاصر : 
على الداعية الناجح الذي يريد لنفسه الدوام فى التأثير أن يستغل خطبة 
الجمعة حيث إنها تعتبر من المكون الأساسي فى عقل المستمعين 
فمعظمهم لا يقرأ ولا يكتب» فالأمية الدينية فيهم تزيد على 964۰ 
فمعظمهم من بسطاء الناس الذين يتناولون حقائق الإسلام من خلال هذا 
المؤتمر الاسلامي الأسبوعي. لذا فخطبه الجمعة يجب التركيز عليها في 
الخطاب الديني ؛ لأنها الجزء الأساسي من تكوين سلوكيات وأفكار الناس» 
فإذا كانت متوعدة ومنذرة . فقط دون ترغيب . فسوف تكون النتيجة سلبية 


)۱ ) سورة إبراهيم الآية ؟. 
(۲ ) صول الدعوة» عبد الکریم زیدان» ص ۰۶۷۱ ط الرسالة ط التاسعة 
۱ ۰۰۱ ۲م 


۱۷۷ 


تج للب ی درساتصييدعية 
فالذي يذهب للصلاة لا يريد إلا كلمات طيبة لا وعيد ولا تهديد فالاسلام 
ليس دين الجهامة ولا التخويف ('). 
والحق أن " خطبة الجمعة من شأنها أن تعالج قضايا الأمة يعرضها أولو 
الأمر من العلماء والحكام لتقوم بتهيئة الرأي العام لقبول القرار الذي 
ستتخذه الدولة أو رفضه بمناقشته وبيان مدى تحقيقه لأهداف الشريعة 
ومقاصدها." (') 
لهذا ينبغي على الداعية ربط الخطبة بالحياة وبالواقع الذي يعيشه الناس 
وعلاج أمراض المجتمع وتقديم الحلول لمشكلاته على ضوء الشريعة 
الإسلامية الغراء.. (). 
والناظر في المجتمعات المسلمة اليوم يجد أنها تزخر بألوان من المشكلات 
فمنها المشكلات العقدية» ومنها المشكلات الاجتماعية كغلاء المهور 
والعنوسة.ومنها المشكلات الاقتصادية والرشوة › ومنها المشكلات 
المتعلقة بقضايا الأمة العامة كتفشي الظلم والمنكرات العامة وغير ذلك. 
ومنها المشكلات النفسية كمشكلات القلق والإحساس بالضيق النفسي 
ونحو ذلك. 
فالعناية بالخطاب الديني فى خطبة الجمعة لازم لأنها صلة مباشرة 
للجمهور من المسلمين وغير المسلمين نظراً لأن معظمها مزاع فى أجهزة 


(۱) تجديد الخطاب الديني ص 5ه عدد ۸٤‏ القاهرة ۱۶۲۳۲ ها ۲۰۰۲ م 
(۲ ) الرأي العام في المجتمع الإسلامي المؤلف: إبراهيم زيد الكيلاني ص 
8 الناشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة ط ۱۰ العدد الواحد والستون» 
محرم- صفر - ربيع الأول ‏ ۶۰ ۱ه۱۹۸/۵م 

(" ) الأثر التربوي للمسجد. أ. د صالح بن غانم بن عبد الله السدلان» ص 
15 


۱۷۸ 


الإعلام فيجب أن تبتعد عن التضييق والتشددء وهذا من خلال الاعتماد 
على أسلوب جديد في التعليم لفهم الدين وسماحته( ). 
من هنا فإن التجديد فى خطبة الجمعة مطلوب من الدعاة بأن يجددوا فى 


الأسلوب» وفى كل ما يتعلق بالأمور الفكرية والاجتهادية. وبالتالي "اسب | 


نستطيع أن نلاحق تطورات العصر أمام المتغيرات المذهلة . 

خامساً : العمل على الإعداد العلمى والمهارى للداعية : 

من أهم أسباب النهوض بالخطاب الدعوى المعاصر العمل على إعداد 
الداعية من ناحيتين : 

الإعداد العلمي والمعرفي والثقافي للداعية : وذلك بدراسة ما يؤهله 
معرفياً وعلمياً من شتى فروع الثقافة الإسلامية والعربية . 

الإعداد المهارى : بأن يتعلم الداعية فنون الدعوة والخطابة والإلقاء 
والاتصال الجماهيري خلال سنوات دراسته خاصة أولئك الذين سيحملون 
مشاعل الهداية من خريجي كليات جامعة الأزهر . 

ويمكن أن نستعيض عن هذا الخلل بإعداد دورات تدريبية من الأساتذة 
المتخصصين بصفة مستمرة لمن أنيط بهم العمل الدعوى على أن تكون 
على مستويات متعددة. مع ربطها بالحافز المادي للداعية . 

ولتكن لنا فى الغرب قدوة فى هذا الجانب المهارى المتعلق بفن الالقاء. إذا 
يشترطون فى الذين سيعملون بالتدریس. أو القضاءء أو المحاماة. وغيرها 
أن يدرس فن الإلقاء في معاهد ( ديل كارنجى ) للخطابة كمسوغ أساسي 


(۱) تجديد الخطاب الديني» ص ۶ عدد 67 القاهرة ۱۶۲۳۲ ه - ۲۰۰۲ م 


۱۷۹ 


جد لطب لبي - رسای دعي 
وقد أرشدنا القرآن الكريم لهذا الجانب من إعداد الدعاة قال تعالى: ( قُل 
هذه سبيلي أذغو إلى الله على بَصيرَةٍ أنا وَمَنْ اتبَعني وَمُبْحَانَ الله ما أنَا 
من المُشركين) ('). والبصيرة هي العلم وهو يشمل : الجانب العلمي 
المعرفي. والجانب المهارى المتعلق بالأداء . 
ومن الایات القرآنية التى أشارت لأهمية (إعداد الدعاة) بكل صور 
الإعداد ما جاء في قوله تعالی: ( وَمَا كَانَ المُؤْمنُونَ لینفزوا كَافَةَ فلل 
نفز من كل فزقة مِنْهُمْ طائقةٌ ليَتققَهُوا في الَينِ ولینذزوا قَوْمَهُمْ إذَا رَجَعُوا 
إلَيْهِم لعلهُخ يَخْذَرُونَ) ('). فقد أشارت الآية الكريمة إشارات ضمنية 
واضحة. لإعداد طائفة من آبناء الأمة المسلمة مؤهّلة عقائدياً وأخلاقباً 
وثقافياً وعلمياً ومهاریا للدّعوة إلى الله. 
ولا شك أن التفقه فى الدين يشتمل على جوانب متعددة كالإعداد العلمي. 
والتربوي» والنفسي والروحي والخلقي. والاعلامي» والمران والممارسة 
المستمرة للدعاة " فبالممارسة والتدريب تصقل المواهب الخطابية وتقوى 
العارضة البيانية وتتهذب العبارة وتنجلي الأخلاق الفاضلة. وبالتطبيق 
العملي يتعرف الداعية على مكامن التأثير ويتمكن من بلاغة التعبير. ... 
وهذا يستدعي أن يكون الدعاة على معرفة واسعة ودقيقة بكل فنون 
والاتصال كالخطابة والحوار والمناظرة وإدارة الندوات وغيرها." (). 


(۱) سورة النحل الآية ۱۰۸ . 

(۲) سورة التوبة الآية ۱۲۲ . 

(۳) تدریب الدعاة على الاسالیب البيانية» أ. د. : عبد الرب بن نواب الدین 
بن غريب ص ۳۳۰ الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة الطبعة: العدد 
۸ - السنة ‏ ۲۷ - ۶۲۵ اه 


سم 
5 


المبحث السادس ضوابط نجديد الخطاب الديني في ضوء 
القرآن والسنة , 
وبعد أن وقفنا على المفهوم الصحیح لتجدید الخطاب الدينيء وأزلنا عنه 1 
ما لحق به من فهوم غير صحيحة والتی تريد تبدید الدین لا تجدیده 
يأتي هذا المبحث (تمام للفائدة لیضع مجموعة من الضوابط التی تضبط 
سير العمل الدعوی في ميدان تجدید الخطاب الديني سواء أكان التجدید 
فى الوسائل القولية. أم الكتابية» أم غیرها. حتی تأتى النتائج منضبطق 
وخالية من الانحرافات الفكرية وذلك فى ضوء الکتاب والسنة وما ساهم به 
العلما ء والباحئون فى مجال الدعوة إلى الله (') ومن آهم هذه الضوابط ما 
يلي : 
أولا : الموضوعية والإنصاف قبي عرض الخطاب الديني : 
تعد الموضوعية والانصاف من آهم جوانب الاتصال الدعوی الاقناعی 
الفعال والناجح سواء فى الخطاب القولی أم الكتابي» ونقصد بالموضوعية 
البعد عن الأهواء الشخصية. والرغبات النفسية» والبحث عن الحق»› 
والتمسك به قولا وسلوكاء والانصاف هو العدل فى تناول الأمور " 
والانصاف داعية لقبول الحق عند ظهوره والانصیاع لأحکامه والتسلیم بما 


(۱) من أهم هذه البحوث کتاب خطبة الجمعة والعید بين التقلید والتجدید د/ 
بکر زکی عوض طبعة كلية اصول الدین القاهری وتجدید الخطاب الدینی 
بين المفهوم الاسلامي والمفهوم الغربي د/ أسامة الشربینی ط دار الوفاء 
48 م والدعوة والدعاة فى العصر الحديث» د / محمد إبراهيم الجیوشی 
مطيعة الحسین الاسلامية بالقاهرة. 


۱۸۱ 


IETS 
يؤدى إليه الدليل من غير عناد ولا مكابرة '(') وذلك عملا بقوله تعالى:(‎ 
َل تما أَعظكُمْ بواحدة أَنْ تقوموا له مثنی وفرادی نم توا ما بصاحبکم‎ 
من جثّة إن هو إلا نذیز کم بَيْنَ يَدَيْ عذاب شدید) ('). والعدل مأمور‎ 
بها حتی مع الأعداء قال تعالی : ( یا أَيْهَا الّذِينَ آمنوا ونوا قَوَامِينَ لله‎ 
شنهداء بالقنط ولا يَجْرِمَنَكُمْ شنآن قَوْمِ علی ألا تخدلوا اغدلوا هو آفزب‎ 

وی وَاتَقُوا الل ان له خبیز بما تغملون ) (). 

والموضوعية تتضمن البحث عن الحق لذاته والتمسك به واتباعه وعدم 
التحول عنه والفرح به وقد امتدح القرآن الكريم من عرف الحق وتمسك به 
قال تعالی : ( واذا ستمغوا ما أَنْزِلَ إلى الملول تری آغیِتهم تفیض من 
نع معا عرفوا مق الْحَق یفولون نا آمتّافعتبنا مع الشّاهبین (۸۳) 
وما آنا لا وْمن باللّه وما جاءنا من الْحَقَ ونطمع أَنْ يُذخلنا ربنا مع القَؤم 
الصالحین فَأَتابَهُمْ الله بما قالوا جَنَاتِ تَجْرِي من تختها الأنهارُ خالدیت 
فيها وذلك جزاغ الْمُحْسِنِينَ ) () . 

ویشهد لهذا ما جاء في مسند الامام آحمد من حديث سیدنا جعفر . رضی 
الله عنه : وذهابه للنجاشي مك الحبشة وفیه " فقال له النجاشیْ: هل 
مَعَكَ ممّا جاء به عن الله منْ شنیء قالث: فقال لَه جغفز: نعغ. فقال له 
النجَاشیٌ: فافاه عَلَىَ. فقراً عَلَيْهِ صذا من کهیعص. قَالَتْ: فبکی واللّه 


(۱) الدعوة والدعاة فى العصر الحدیت. د / محمد ابراهیم الجیوشی» ص 
(۲) سورة سبأ الاية ۱4. 

(۳) سورة المائدة الاية ۸ . 

(۶) سورة المائدة الآية ۸۳ . 


۱۸۳۲ 


سمغوا ما تلا علیهن. ثْمَّ قال الَجَاشِي: إن هذا وَانَذي جَاءَ به مُومتی 
لیخزج من مِشكَاة واحدة انطلقا فوالئه لا آمنلمهخ إِليكُمْ أبَدَا ولا اد ) ('). 
فانظر كيف عرف الحق واتبعه وفرح به ودافع عن آهله . 0 
كما ذم الله تعالی الذین یعرفون الحقء ولا یعملون به ویکتمونه قال تم 
تعالی: ( الَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ الکتاب يَعْرِفُونَه کما يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وان فریقَا 

مِنهُم لَيَكُمُونَ الحق وَهُمْ يَعْلَمُونَ) () . فعلی الداعية أن يتجرد من كل 
عصبية أو مذهببية» وأن يتبع الحق ويلتزمه قولاً وعملاً . 

ثانيا : احترام التخصص الدقيق فى العمل الدعوى. 

وذلك بأن لا يمارس الدعوة إلا متخصص. وأن يُقطع الطريق على أدعياء 

العمل الدعوى بسن القوانين التى تُجرم من يمارس الدعوة والفتوى وليس 

من أهلهاء كما هو مسنون فى كافة التخصصات کالطب. والهندسة. 

والفلك. وغيرهاء فكما اشترطوا التخصص فى هذه المجالات فاشتراطه فى 

المجال الدينى والدعوى من باب أولى . 

وقد أرسى الإسلام مبدأ ( احترام التخصص ) وجعله من الواجبات الشرعية 

ويشهد لهذا قوله تعالى : ( فَسْتلُوا أَهْلَ الذَّْرِ ن كُنْتُْ لا تغّمون) (") . 

وقال سبحانه : ( الرَّحْمَنُ فاسأل به خَبِيرَا ) ([) . وقال جل شأنه : ولو 

ردوة ی الرمنول والی أولي الْأَمرِ مهم لَلِمَه الذينَ یمنتتبطوته منهغ) (") 


(۱) مسند الامام أحمد ۱۷۰/۳۷ /2 ۲۲۹۸. 
(۲) سورة البقرة الاية ٠١‏ . 

(۲) سورة النحل الاية ٤١‏ 

(۶) سورة الفرقان الآية 55 . 

(5) سورة النساء ۸۳ . 


۱/۳۳ 


EES 
وقد أكد النبى . صلى الله عليه وسلم . على قاعدة احترام التخصص وذلك‎ 
فى الحديث الذي رواه الإمام أحمد عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ زمنول الله صَلَى الله‎ 

علیه وَسَلّمَ: " آزحم أمّتي بو بَكْرِء وَأَشَدُهَا في دين الله غمز وأصدفها 
حَيَاءَ عَتَْمَانُ وَأَعْلَمْهَا بالخلال وَالْحَرَامِ ُعاذ بْنُ جَبَلِء وَأَقْرَوُهَا لكتاب الله 
یی وَأعْلَمُهَا بالفرائض رَيْدْ بْنْ ثابت. وَلِكُلَ أَمَة مین وَأَمِينْ هذه الم 
بو عْبَيْدَةَ بْنُ جر '(') 

ألا فلیتنبه أنصاف المتعلمین» والأد عياءء والدخلاء والزاعقین والناعقين 
ممن لا يحسنون البلاغ عن الله ورسله» وليحذر الذين يخالفون عن أمره 
من دعاة التجديد بل التبديد من العلمانیین والحداثیین» والقرآنیین؛ 
والملاحدة» والمتآمرين على الإسلام . 

فالا : التزام الدا عية بالبصيرة فى الدعوة إلى الله تعالى : 

تعد البصيرة فى الدعوة من أهم ضوابط العمل الدعوى عملاً بقوله تعالى : 
( قُلْ هذه ستبيلي أذغوا ای الله على بَصِيرَةٍ أا وَمَنِ اتَبَعَنِي وَسُبْحَانَ الله 
وما تا من الْمُشْرِكِينَ ) (') .والبصيرة هى العلم؛ والعلم يشتمل على 
أمرين : 

» العلم بمصادر الخطاب الديني والانطلاق منها في الدعوة إلى الله 
تعالى يقول فضيلة الشيخ علي محفوظ : " إن أول واجب على الداعي: 
العلم بالقرآن والمراد به النظر فيه قبل كل شئ إلى كونه هدى وموعظة 


(۱) مسند الامام آحمد بن حنبل مسند أنس.١7/‏ ۲۵۲ المحقق: شعيب 
الأرنؤوط ‏ ط مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى» ۱۶۲۱ ها - ۲۰۰۱ م وقال 
محققه اسناده صحیح على شرط الشیخین. 

(۲) سورة یوسف الاية ۱۰۸ . 


1۸4 


وعبرةء وكذلك السْنة. وما صح من أقوال الرسول يه وسيرته وسيرة 
الخلفاء الراشدين والسلف الصالح. وبالقدر الكافي من الأحكام وأسرار 
التشريع مع الصدق في نشرهاء فان مرتبة التبليغ عن الله تعالى لم تكن 9 
إلا لمن اتصف بالعلم مع الصدق. والمرشد وارث لهذه الرتبة.وليتمكن من 1 ب 
تعليم ذلك على الوجه الصحیح. فلا يزيع في عقيدة. ولا یخطی في حکم. 
ولا يعجز عن إقناع النفوس المتطلعة إلى معرفة أسرار الأحكام الشرعیق 
فيكون الإذعان له أتم والقبول منه أكمل ". ('). 

« والعلم بحال المدعو ومعرفة أساليب ووسائل الدعوة المناسبة للعصر 
الذى يعيشه الداعية ' فنحن في مجتمع الآن وفي عصر له خصائصه 
ومواصفاته وتعقيداته» فضلاً عن أن المسلمين أنفسهم تفرقوا واختلفوا؛ 
وضعف الإسلام في نفوس كثير من أتباعه. ومن ثم كانت قضية الدعوة 
إلى الإسلام لابد أن تخضع لأحكام الفقه وأصوله حتى يضبط السير إلى 
الله تعالى بالقواعد والأصول وليس بالهوى والظن ". ('). 

وابعا : قبول الآخر في الخطاب الديني والحوار معه بالتي هي أحسن : 
وقبول الآخر فى الخطاب الديني والحوار معه بالتي هى أحسن مطلب 
قراني أصيل جاءت الدعوة إليه فى آيات كثيرة منها قال تعالى : ( ولا 
تجادلوا أَهْلَ الكتاب إلا بالّتتي هي أَحْسَن الا الَّذِينَ ظلموا منهخ وَقُولُوا آمَنا 
الذي أْزل إلَيّنا وانزن لیم والهنا وله واحذ وَتَحْنْ له نلِمُون ) () 


)1 ) هداية المرشدين» الشيخ على محفوظ.» ص ۰۸۸ طبعة ۹ عام ۱۳۹۹ 
/ 1544م . 

(۲ ) الدعوة قواعد وأصولء أ / جمعة آمین» ص ۰۱۰۱ ط ثانية ۱۰۹ / 
۹ 

(۳) سورة العنکبوت الاية ۳۰ . 


جد لطب ی سس 

وقال تعالى : ( قُلْ يا أَهْلَ الكتاب تعالقا إلى کلمة سنواء بَيتنا وَبَيْنَُمْ أل 
تغبْدَ الا له ولا نُشرِكَ به شتا ولا تخذ بغضنا بَغضاً أزياباً من ذون الله 
فان تولقا فقولوا اهنوا بأنَا ضنلفون ) (') 

وهذا الأمر انطلاقا من أن دعوة الاسلام دعوة عالمية» وهذا یتطلب من 
الدعاة قبول الأخر ومحاورته وهذا یتضمن " احترام کل لرأى الآخرء فلا 
یسمح لنفسه أن یسخر منه أو یسفهه أو يتهمه ' () فاللقاء مع الغرب 
ضروري» حتی ولو كان لقاء الند للند. فلماذا نسکت عن الدعوة وصوت 
الحق آعلی ؟ 

خامساً : الدعوة باللین والحلم والرفق, لا بالعنف : 

فالخطاب باللین یکون أدعى لانصیاع المدعو للحق, والرجوع إليه حتی لو 
كان من الخصوم قال تعالی : (ذفع بالتي هي أَحْسَنْ فَإِذَا الذي بَيْتَكَ 
وَبَيْنَهُ عَداوَةٌ كَأَنَهُ ول حَميمْ ) ("). والمعنی ادفع آیها الداعية من أساء 
إليك بالاحسان الیه» من الکلام الطیب ومقابلة الاساءة بالاحسان. والذنب 
بالعفو. والغضب بالصبر. والاغضاء عن الهفوات. واحتمال المکروهات... 
انك إن فعلت ذلك. صار العدو کالصدیق. وما أحسن هذه النتيجة أن 


(۱) سورة آل عمران الآية 1۶ . 

08 الدعوة و الدعاة فى العصر الحديث» د / محمد ابراهیم الجیوشی» ص 
TF‏ 

(۳) سورة فصلت الآية ۳ . 


۱/۳۹ 


يتحول الناس الأعداء أو الحساد إلى أصدقاء أو كالأقارب يستعان بهم 
عند المحنة» بسبب الشفقة والاحسان." (') 

وعلى الدعاة أن يعلموا أن " العقيدة لا تنشر بفتاوى القتل» واستباحة دماء 5 
الناس ' ('). وانما باللین والحکمة. 0 
سادساً : تنقية الخطابي الديني من الخرافات وترك الجمود 
والتقلید. 

وهذا الضابط یتطلب من الداعية المجدد عدة آمور() : 

** الأول :انتفاء التسلیم المطلق بموروثات الاباء في كافة المجالات 
تسلیماً خالياً من النقد. واعادة النظر فيه لأن التراث الديني الفكري کثیرا 
ما یکون سبباً فى الفساد والضلال. وقد عاب القرآن الكريم أناساً حاکوا 
آباءهم دون إعمال العقل فیما ورئوا عنهم . 

*** الثاني : مراجعة الأفکار المطروحة واختیار ونشر ما توفر عليه 
الدلیل» ورد ما لا دلیل عليه . 

# الثالث : طرح البدیل في حالة النقد أو الهدم وهذا هو النقد البنای آما 
النقد الهدام فهو من معوقات التجدید . 

وانطلاقا من هذه الأسس نوکد على أن " التراث الفكري للمسلمین لا یقبل 
كله ؛ لأن ذلك یوقعنا في تناقض. لأن فيه من الاراء ما یناقض بعضه 


(۱) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» د/ وهبة بن مصطفی 
الزحيلي» ۲۲۹/۲4 الناشر : دار الفکر المعاصر - دمشق الطبعة : 
الثانیة ۱۱۸ ه 

(۲) الحق المرء الشیخ / محمد الغزالي» ص1۳ 

(۳) خطبة الجمعة والعید بين التقلید والتجدید د/ بكر زکی» ص ۲۱۰ 
۲۱ 


۱/۳۷ 


ج 
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5 الدرامات | 


تجديدالخطاب لديني - دراسة تأصيلية دعوية 
بعضاً. ولذا ينبغي أن ننقيه» فنقبل منه ما وافق القرآن الكريم والسنة 
النبويةء فان لم يكن له مثيل في القرآن والسنة. احتكمنا إلى الإجماع, 
والقیاس. فإذا لم يكن له مثيل احتكمنا إلى العقل. فنقبل ما يقره العقل. 
ونرفض ما یرفضه. وبذلك ننقي التراث من الخرافات والأساطير التي ليس 
لها أصل في القرآن الکریم. فننقذ الشباب من الأوهام التي عطلت قدراته 
العقلية» ونحميه من التصورات الهلامية التي تعجزه عن ركب الحضارة 
الحديثة ١(‏ ). 
وعلى هذا فلابد للداعية المجدد أن يربط بين القديم والجديد فلا يترك 


القديم فيصر حداثياًء ولا يترك الجديد فيصير مقلد أعمى وكلاهما مذموم " 
ذلك أن التقليد هو المتابعة بغير يقين عقلي» أو اقتناع برهانيء والمقلد 
في مفهوم الفكر الاسلامي لا يعد عالماًء لأن العلم إنما هو المعرفة 
الحاصلة عن دليلء وقد ذم الاسلام أصحاب الرأي الذي لا يستند إلى 
دلیل. وقد رفض الإسلام مبدأ التقليد والتبعية» وأكد أن التقليد يمنع 
"الأصالة" وأن المعرفة التبعية ليست معرفة حقيقية " . ('). 

فالتراث الفكرى الإسلامي نقدره ولا نقدسه " ذلك لأن الدعوة الحقة حين 
تدعو إلى التجديد لا تفصله عن القديم ولا تعزله عن الماضي. بل تجعل 
من الماضي سبيلاً إلى الجديدء ومن التطوير رابطة بين القديم والحديث. 
والغربيون أنفسهم الذين يحاول دعاة التجديد المطلق" التماس مناهجهم 


١١‏ ) لا لتطوير الخطاب الديني» د / محمد شامه» ص 87, القاهرة» مكتبة 
وهب طبعة آولی» 575 ١ه 7٠١5‏ م . 

(۲ ) الحركة الإسلامية ومعالم المنهج الحضاري» زكى أحمد» ص :۰۱ ط 
ادار البيان ۱۹۹۱م . 


۸۸ 


إنما يفهمون التجديد على هذا النحو. متصلاً بالقديم نابعاً منه مستمداً 
من جوهره. فلا انفصال مطلقاً بين الأصالة والتجدید. أو بين الماضي 
والحاضرء وقد اعترف أصحاب النهضات والحضارات بذلك الترابط الأكيد 


بين الماضي والحاضر. القديم والجديدء وذلك استعداداً من مفهوم علمي امس 


١ 


أصيلء هو الأصول الأساسية في بناء كل جديد". ( ) 
والداعية لا يكون مجددا إلا بطول قراءته لكتب التراث وتنقيتها من كل 
دخيل قبل عرضها فى خطابه الدعوی. وذلك بمجالسة العلماء 
والمحقیقین. والتعلم الدائم. حتى يجود لفظه. ويحسن أداؤه . 

سابعا : العنابة بفقه التجديد والمستجدات : 

فمن أهم ضوابط التجديد " ومما ينبغي اعتباره فى تجديد الخطاب الديني 
فقه المستجدات. وعدم طرح الاجتهاد الفردي من أى مسؤل قبل عرضه 
على لجنة الفتوى» أو مؤتمر الفقه. أو مجمع البحوث. أو إدارة الفتوى 
والتشريع ... حتى يتم الخلاف بين المجتهدين داخل الأروقة العلمية 
ينتهي المجتهدون لرأى واحد. أو رآیین» وتطرح نتيجة الاجتهاد بعد ذلك 
على الرأي العام . " (') . وذك أمر غاية فى الأهمية فالقضايا المستجدة 
على الساحة والتي يتعرض لها الداعية فى خطابه الديني تحتاج إلى 
اجتهاد جماعي قبل طرحها على الجماهیر. حتى لا تحدث البلبلة الفكرية 
لدى المدعو بما يسمع من تضارب فى الاراء واختلاف فى الفتاوى التي 
تطرح ليلاً ونهاراً من هنا وهناك . 


۰۱۱۸ مشكلات الفكر المعاصر فى ضوء الاسلام أنور الجندي» ص‎ ) ١( 
5 إصدارات مجمع البحوث الإسلامية 1م‎ 
. ۲۳۱ خطبة الجمعة والعيد بين التقليد والتجديد د/ بكر زکی» ص‎ )۲( 


۲ ١ [| 
ڪڪ‎ 


جد للب لني .رایع 

ويوضح الدكتور / محمد عمارة هذا الضابط التجديدى للخطاب الديني 
فيقول : " والتجديد هو : البعث والإحياء لثوابت الدين وأصوله. مع 
التطور في فقه الفروع. مواكبة لمستجدات الواقع المعیش وحفاظاً على 
صلاح وصلاحية الثوابت والأصول الدينية لكل زمان ومكان .. فهما 
(الحداثة ) و ( التجديد ) نقيضان في نظرة كل منهما إلى ثوابت الدين 
وأصوله .. وأيضاً في النتائج التي يثمرها كل منهما إزاء الدين (۱ ). 
فالتجديد لا يعنى الحداثة التى تقوم على التبديد ونقض الأصول الثابتة 
وتهدف لإلغاء مصادر الدین. وتحطيم القيم الدينية باعتبارها موروثات 
قديمة وبالية لا تصلح للحياة المعاصرة . 

وعناية الداعية بفقه التجديد والمستجدات لا تعنى التهجم على النصوص 
الثابتة أو استبدالهاء أو إهمالها " فليس المراد بالاجتهاد والتجديد الإلغاء 
والتبديل وتجاوز النص. وانما المراد : هو الفهم الجديد القويم للنص. 
فهماً يهدي المسلم لمعالجة مشكلاته وقضايا واقعه في كل عصر يعيشهء 
معالجة نابعة من هدي الوحي" (۲). 

وفى هذا المقام يقول الدكتور محمد كمال إمام: " موضوع الخطاب الديني 
في مصر وفي العالم الاسلامي. والدعوة إلى تجديده من الأمور الأساسية. 
التي ينبغي أن تكون مرتكزات تبنى عليه أشياء کثیرة. في مواجهتنا 
للظروف التي نعاني منها. وفيما يتعلق بطرح فكرة الخطاب الديني ذاته, 


١(‏ ) مستقبلنا بين التجديد الإسلامي والحداثة الغربية» د / محمد عمارة» ص 
۷ القاهرة» مکتبة الشروق الدولية» ط ۱ ۰ شه ۰۰۲ ۲م , 

(۲ ) الاجتهاد للتجدید سبیل الوراثة الحضارية د عمر عبيد حسنة» ص ۲۰ 
,بیروت» المكتب الإسلامي»الطبعة الأولى» سنة ۱۹۸۸م 5 


مج 
0 


فان الخطاب في حد ذاته نظام لغويء ونظام يتعلق بالبناء الفكري ككل 
ولذلك حينما تطرح فكرة تجديد الخطاب الديني يعني تجديد وعائه الداخلي 
الذي يتضمن مفهوماً فقهياً ومعلومات فقهية. كما يتضمن بناءً اجتماعياًء 9 
ويتضمن أيضاً رؤية سياسية.. حتى يكون الداعية الذي ينطلق في نهاية 7 سین 
المطاف لكي يتحدث بخطاب ديني جديد لديه المقومات السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية التي ينظر من خلالها إلى العالم من مرجعيته 
الإسلامية وحضارته العربية ". (') 

فالداعية يعرض عقله على الناس» ويعرض ما عنده من تجرية. أو فكرةء 

أو عقيدة, فالحياة كلها مجاله وميدانه» فهو محتاج إلي التاریخ. والدین؛ 
والاقتصاد. والقانون. والاجتماع. ودراسة أحوال المجتمع ونظمه وفي 
القضاء یستمد من الشرانع والقوانین وکلما استبحرت نقافته. واستفاضت 

قراعته + غذرت علومه. وسمت آفکاره. وقویت آدلته. ولا يستغني عن 
الاطلاع الواسع الدؤوب على مستجدات عصره وفقهها. والا تخلف؛ 
وأكدي» وقل تأثيره . 

ثامنا : الاعتراق بمحدودية العقل البشری وعدم الخوض قیما نهینا 

كتة. 

رغم دعوة الاسلام لاستخدام العقل واعترافه بأن التفكير فريضة اسلامیق 

وأن العقل من أهم أدوات التجديد إلا أن الإسلام جعل للعقل البشرى حدودا 

لا يجوز أن يتعدهاء ولا يصح الخوض فيها ؛ لأنها تهدر القدرات العقلية 


(۱) تجديد الخطاب الديني لماذا وكيف سلسلة قضايا إسلامية إصدار 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية العدد ۸۶ مقال الدكتور محمد كمال إمام 
ص ۰۸۱ ۸۲ بتصرف. 


۱۹۱ 


IEEE 
فيما لا طائل من ورائه " وقد خاض السابقون فيما نهو عن الخوض فيه‎ 
فلم يصلوا إلى شئ» ولا يزال الخلاف قائما بين أتباعهم كالخوض فى ذات‎ 
الله من حيث كونها جوهر أو عرض أو لا جوهر ولا عرض وهل هى عين‎ 

الذات أو قائمة به» والصلاح والأصلح. والجبر والاختيار .'(') . 

وقد أخبرنا القرآن الكريم عن الغيبيات من حيث صفاتها وآثارهاء لا كنهها 
وجوهرهاء لأنها فوق طاقة العقل البشری المحدود» ومن ذلك قال تعالى : 
( یاون غن الرُوح ف الژوخ من أَمْرِ رَبّي وما أوتيثم من العم إلا 
قبيلا) () . 
وکذا البحث فى سائر الغیبیات التی لا نعرف کنهها كالعرش والکرسی 
والمیزان والصراط والجن والشیاطین والملائكة فطریق معرفته الوحید هو 
الوحی لا العقل . 
فكل تفکیر في هذه الأمور زيادة على ما آخبر به الوحی هو من التنطع 
فى الدين الذى نهینا عنه شرعا. وکل تأویل لها بفضی بصاحبه إلى 
التحریف والتبدید لا التجدید " ولذلك نجد أن العقل الانساني عبر التاریخ 
كلما حمل نفسه من تفصیلات قضایا عالم الغیب . ما وراء المادة . آکش 
مما يحمل ضل وتاه وکثر اضطرابه ولم يصل قط إلى اليقين .... وکلما 
عرف العقل الانساني قدره ومجاله واشتغل فى (طار کشف آسرار عالم 
المادة آنتج بل آبدع فى هذا الانتاج ۰ () فمجال العقل الذي يُبدع فيه 


(۱) خطبة الجمعة والعید بين التقلید والتجدید د/ بكر زکی» ص ۲۱۲ . 
(۲) سورة الاسراء: .۸٩‏ 

(۳) تجدید الفکر الاسلامي» د/ محسن عبد الحمید. ص ۱٩‏ طبعة دار 
الصحوة د ت 0 


۱۹۲ 


هو عالم الشهادة کالکونیات. والإنسانيات» وليس عالم الغيبيات وما وراء 
الطبيعة . 

ومراعاة هذا الضابط فى التجديد يتطلب من الداعية الرجوع إلي العقل ١‏ 
والمنطق. في ترتيب أوراقه وعرضه لقضايا الدعوة الإسلامية " فمن أهم نم 
القضايا التى تثار في مجال الفكر الحديث قضية العقل. ولقد كانت الدعوة 
إلي تحكيم العقل» وإعلاء العقل من الدعوات التى غذاها الفكر الغربي 
الحدیث. وهو اتجاه علمى صحيح إذا جرى وفق منهج المعرفة الإنسانية 
الجامع بين العقل والقلب. ولقد قدم الإسلام للإنسانية هذا المنهج الجامع 
الشامل ليحقق به أصول المعرفة الحقةء بعيدة عن قصور المناهج العقلية 
الخالصة. أو المناهج التي تعتمد على الوجدان والقلب ". ( ') 

وهذا الضابط يُحتم على الداعية " التأكيد على محدودية العقل البشرىء 
وعدم إحلاله محل الوحي الإلهي " (') . 

ويوجب أيضا ألا يُقدم العقل على النص» وألا يقحم العقل في عالم الغيب 
لا تفكيراء ولا مناقشة يقول الشيخ / محمد الغزالي : ' إن التجديد أولا 
وآخراً عقل يرفض الخرافة» وقلب يعشق الكمال ويتطلبه " . ( ") 


(۱) مشكلات الفكر المعاصر في ضوء الاسلام» أنور الجندي» ص ۸۲. 
(۲) منهجية البحث العلمي وضوابطه في الإسلام؛ د / حلمي عبد المنعم 
صابر» ص ۰۱۲۱ ۰.۱۲۲ صادر عن رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة 
السنة ١5‏ العدد ۱۸۳ عام 51 ١ه‏ 

(۳) قذائف الحقء الشيخ / محمد الغزالي» ص؛ ۰4 منشورات المكتبة 
العصرية بیروت» صيدا. 


۱۹۳ 


تج لخب یر تسیا دعي 
فعلى الداعية المجدد أن يعرض قضايا الغيب واقفاً عند حدود ما أخبر به 
الكتاب والسنة غير متجاوز الحد في ذلك. لئلا يزيغ عن الحق. ويقع فى 
الخرافات والأباطيل فيشوه صورة الخطاب الديني. 
تاسعاً : أن التجديد فى الخطاب الديني یکون قي غير الثوابت . 
فمن أهم ضوابط تجديد الخطاب الديني كما يقول الأستاذ / وحيد الدين 
خان : " إن التجديد لا يعنى اختراع إضافة لدين الله إنما يعنى تطهير 
الدين الإلهي من الغبار الذي يتراكم عليه وتقديمه فى صورته الأصيلة 
النقية الناصعة . (۱) فالتجديد يقوم على تطهير الوحي الإلهي من البدع 
والخرافات التي ألصقت به من خصومه وأوليائه ليعود غضاً طرياً يوم 
نزل . ويؤكد الأستاذ الشيخ / محمد الغزالى هذا المعنى قائلاً : " إن 
تجديد الإسلام ليس أكثر من تجلية حقائقه الأصيلة. وتجريد التراث 
السماوى من الشوائب العارضة وتمكين الأحرار والعقلاء من اعتناقه عن 
رغبة واعجاب . " (') 
ونختم بذكر مجموعة من ضوابط تجدید الخطاب الديني التى ذكرها 
بعض أعلام التجديد فى العصر الحديث ( ") ومن آهمها : 


(۱ ) تجديد علوم الدين» وحيد الدين خان.ص 4 ط دار الصحوة القاهرة 
ATEN‏ 

(۲ ) معركة المصحف» الشيخ محمد الغزالي» ص ۰۱۰۹ طبعة نهضة 
مصر عام ۲۰۰۰ . 

(۳) انظر : تجديد الفكر العربي» ص ٠٦١‏ د/ زكي نجيب محفوظ دار 
الشروق» بیروت ط۱۹۸۲. وانظر : إصلاح الفكر الإسلامي بين القدرات 
والعقبات د / طه جابر العلوانى» ص ؛ ١‏ > طبعة مكتبة المنارء الأردن» 


| :۰۰ ۲ 
ڪڪ 


تجديدالخطب لديني ين دقة لفهم وتصحی تفا 
)١‏ رفض الوصاية على العقل تحت أي مسمى وبأي شكل كان. 
۲ نبذ التشدد بكافة آشکاله. ورفض التعصب. 
۳ محاربة الخرافة والدجل والشعوذةء ونفي ارتباط مثل هذه الاتجاهات 5 
بالدین والتراث الديني الاسلامي. ۱ 
؛) التخلي عن تقدیس الأسبق فیما یتعلق باجتهادات السلف. مع 
الاستنارة بآرائهم کونهم الأقرب لعصر النبوة. 
) رفض ونبذ العنف الأعمى أياً كانت دوافعه. وتحت أي ادعاء کان. 
7) تصحیح الانحرافات العقدية والمفاهيمية والقيمية والسلوكية . 
۷ النهی عن اعتماد الظن سبیلاً للأحكام . 
۸ العقلانية فى مخاطبة الخصوم وتحریر الخطاب من العاطفة بلا دلیل 
فالعبرة بالدلیل والبرهان . 
٩‏ السمو بالکلمة عن السب والشتم والقذف . 
هذه هي آهم الضوابط التي يجب أن تصاحب الخطاب الديني بجمیع 
وسائله حتی نصل به الي التجدید. ونثبت من خلاله أن الاسلام دين جمع 
بين الأصالة والمعاصرة. والمرونة والثبات. وأنه دين للحياة بجميع 
أبعادهاء لا يفصل بين الدين والدنياء بل أينما وجدت الدنيا كان الدين 
بمبادنه. وقوانينه» وبهذا نكون ضمنا للخطاب الديني الصلاح والإصلاح . 


الطبعة الثانية» ۱۶۱۲ه - ۱۹۹۲م. وخطبة الجمعة والعيد بين التقليد 
والتجديد؛ د/ بكر زكى عوض» ص ۰۲۱۲ ۲۲۸. 


۱۹۰ 
ڪڪ 


تجيدالخطاب الي داسةتاصييةدعوية 


۱۹۹ 


تجديد لخطاب الديني بين دقة الفهم وتصحيح المفاهيم المؤتمر الطمي الدولي الأول 


الفساتسة 
الحمد لله فى بدء وفى ختم 


e 


فقد حاولت فى هذا البحث أن أعالج قضية من أهم القضايا المطروحة 1 5 


على الساحة الدعوية فى الآونة الأخيرة مستنداً إلي الكتاب والسنة : 

*** وفى البداية حررت المفاهيم المتعلقة بالخطاب الديني وطبيعتها حتي 
لا يحدث تداخل بين الثوابت والمتغيرات . 

# ثم أصلت لقضية تجديد الخطاب الديني فى ضوء القرآن الكريم والسنة 
النبوية المطهرة ليتبين لكل باحث أن التجديد من الفرائض الدينية. 

** ولتكمل الفاندة بينت موقف الدعاة من قضية تجديد الخطاب الدينى 
مبيناً الموقف الصحيح الذى يقضى بضرورة تجديد الخطاب الدينى . 

**» شم ختمت بالتحذير الشديد من الوقوع فى أسباب ضعف الخطاب 
الديني وعرجت على أهم الوسائل التي تجعل الدعاة إلي الله ينهضون به 
مبيناً أهم ضوابط التجدید. حيث أصبح هذا التجديد ضرورة دينية وقضية 
وطنية تؤدي للنهوض بالمجتمع وبهذا تكون الدعوة إلي الله على بصيرة . 
وأخيراً: وصية للدعاة : إن المدعوين ليسوا بحاجة إلي وحي جديد › أو 
شريعة جديدة, لكنهم بحاجة إلي تجديد الخطاب الديني › لأنهم ملوا 
الأساليب القديمة» وما عادت تجدي نفعاًء ولا تجلب ثمراً . 

إن المدعوين الآن في حاجة إلي داعية يخاطبهم بلغة العصر الذي 
يعيشون فيه . يقرب لهم البعید. ویوضح لهم المبهم. ويضرب لهم 
الأمثالء ويوظف لهم الخطاب الديني . فهم بحاجة إلي عرض جديد 
للدعوة الإسلامية . 


۱۹۷ 


IEEE 
هذا ما حاولت تقديمه وعرضه فى هذا البحث حتي ننهض بالخطاب‎ 
الديني فإن كنت قد وفقت فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء وإن كانت الأخري‎ 
فحسبي أني اجتهدت وللمجتهد المخطئ أجر وللمصيب أجران فنسأل الله‎ 
. أن لا يحرمني الأجر‎ 

أنه نعم المولي ونعم النصير وهو حسبي ونعم الوكيل 


۱۹۸ 


تجديد الخطاب الديني بين دقة الفهم وتصحيح المفاهيم المؤتمر المي الدولي الأول 


المراجج والمصادر 
)١‏ إصلاح الفكر الإسلامي بين القدرات والعقبات العلواني د / طه جابر 
العلوانى * مكتبة المنارء الأردن» الطبعة الثانية, ۱۶۱۲ه - ۱۹۹۲م. 
۲ أضواء على التعصب؛ أديب إسحاقء جمال الدين أفغاني» ومجموعة من 


الباحئین. دار الأمواج - بیروت» ط(۰)۱ ۰۱۹۹۳ 

۳ الاجتهاد للتجدید سبیل الوراثة الحضارية د عمر عبید حسنة بيروت»› 
المکتب الاسلامي,الطبعة الأولى» سنة 2۱۹۸۸ . 

4) الأصول الفكرية لمدرسة الاحیاء والتجدید. د محمد عمارةء جريدة صوت 
الأزهر عد ۲۲۱ طبعة المجلس الأعلى للشنون الاسلامية . 

) الاتقان في علوم القرآن» جلال الدين السيوطي. المحقق: محمد آبو الفضل 
إبراهيم الناشر: الهيئة المصرية العامة للکتاب الطبعة: ۱۳۹۶ه/ ۱۹۷۶ م . 

7 ) الاسرائیلیات والموضوعات في کتب التفسیر. د/ محمد أبو شهبة مكتبة 
السنة ط 4/ ۶۰۸ ۱ه 

۷) بصائر ذوي التمییز في لطائف الکتاب العزيزء الفیروزآبادی..ط المجلس 
الأعلى للشنون الاسلامية - لجنة إحياء التراث الاسلامي. القاهرة 

۸ بناء المجتمع الاسلامي. د نبیل السمالوطي..الناشر: دار الشروق للنشر 
والتوزیع والطباعة الطبعة: الثالثة ۵۱۶۱۸ / ۱۹۹۸م. 

1) البرهان في علوم القرآن. الزرکشي ط الأولی» ۱۳۷۲ ها / ۱۹5۷ م 

)٠‏ تجدید الفکر العربي زكي نجیب محمود . دار الشروق. بیروت. لبنان» 
ط 1۹۸۲ 

۱ تجدید الفکر الاسلامي فى العصر الحدیث. د / عبدالمعطی بیومی. 
رسالة دکتوراه مخطوطة بكلية أصول الدین القاهرة . 

۲ تجدید علوم الدين» وحید الدین خان. ترجمة ظفر الاسلام خان» طبعة 
دار الصحوة القاهرة ۱۶۰ ه / 2۱۹۸۲ . 


۱۹۹ 


تج الاب ی راترات 
)١٠‏ تجديد الخطاب الدينى بين المفهوم الإسلامي والمفهوم الغربي د/ 
أسامة الشربينى ط دار الوفاء ۲۰۰۹ م. 
۶ تجديد الخطاب الديني الرؤى والمضامین. د / عبدالكريم البكارء مكتبة 
العبيكان 
۰ تاريخ تجديد الدين . أبو الأعلى المودودي . طبعة الدار السعودية . 
5) تجدید الفکر الاسلامی» د/ محسن عبد الحمید. ص ۱٩‏ ط دار الصحوة 


د ت .. 


۷ _ تفسير المنار. رشيد رضاء طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 
۰ م . 

۸ _ تاريخ الدعوة إلى الله بين الأمس والیوم. د/ آدم عبدالله الالوری ط 
ثالثة مكتبة وهبة ۱۶۰۸ / ۱۹۸۸م . 

۹ التجدید فى الفقه الاسلامي . د/ محمد الدسوقي . طبعة المجلس الأعلى 
للشنون الاسلامية القاهرة . عدد (۷۷ ) .رقم ( ۱۶۲۲ ) لسنة ۲۰۰۱ م . 
)٠‏ التجدید في الاسلام. الشیخ / السید عفيفي هدية مجلة الأزهر المحرم 


۱ 2۱ 
1( التفكير فريضة اسلامية عباس العقاد الاسلامية طبعة دار الکتاب 
لبنان. 


۲ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» د/ وهبة بن مصطفى 
الزحيلي» دار الفكر المعاصر - دمشق الطبعة : الثانيةء ۱۶۱۸ ه 

۳) جامع العلوم في اصطلاحات الفنون. المؤلف: القاضي عبد النبي بن 
عبد الرسول الأحمد نكري دار الكتب العلمية - بيروت ط: الأولى. ١١٤٠ه‏ - 
فيه كم : 

4") جامع الأصول في أحاديث الرسول. ابن الأثيرءتحقيق : عبد القادر 
الأرناؤط. مطبعة الملاح - مكتبة دار البيان الطبعة : الأولى. 


۰ الحق المرء للشيخ محمد الغزالي» طبعة مكتبة التراث الإسلامي سنة 
۹ م. 

5) الحركة الاسلامية ومعالم المنهج الحضاري. زکی آحمد». طبعة ۱ / دار 
البیان 1۹۹۱م . 

۷) خطبة الجمعة والعید بين التقلید والتجدید. أ . د / بكر زکی عوض. 


مذکرات كلية آصول الدین القاهرة. 

) خامس الخلفاء الراشدین عمر بن عبد العزیز . الأستاذ /عبد الرحمن 
الشرقاوي . طبعة مكتبة غريب القاهرة . 

۹) الخطاب الاسلامي وقفة للمناصحة د/ عمر عبید حسنة طبعة 
المکتب الاسلامی ط آولی ۲۰۰۵ م 

۳۰( دستور الوحدة الثقافية بين المسلمین. محمد الغزالي» طبعة نهضة 
مصر . 

۱ دراسات فى إعداد الخطیب د/ عبد الناصر حسیب ط ۱:۱۸ ه 
۱۹۹۸ 

۲ الدعوة والدعاة فى العصر الحدیث. د / محمد إبراهيم الجیوشی مطبعة 
الحسین الاسلامية بالقاهرة . 

*”) الدعوة قواعد واصول أ / جمعة آمین. ط ثانية ۱:۰٩‏ / ۱۹۸۹ م . 
۶ سنن أبى داود ط دار الفکر .المكتبة العصرية صیدا بیروت 

٠‏ ) السلفية مرحلة زمنية مبارکة لا مذهب إسلامي د /محمد سعید البوطي 
ط دار الفکر ۱۶۱۱ ه - 2۱۹۹۰ 

۳ السنن الکبری. النساني الرسالة بیروت ط الأولىء ۱۶۲۱ ه / 


۱ ۱« 
۷ الشريعة الاجري: دار السوطن - الرياض /ط ۰۲ ۱۲۰ هب - 
۰۹ ام 


تجيدالخطاب ان - داسةتاصييةدعوية 


۸ صحيح البخارى طبعة دار ابن كثير اليمامة بيروت ٠٠١١‏ ه/ ۸۷ ٩م.‏ 


۹) ضوابط العمل الدعوي د / حسين خطاب ط ثابتة ۱۶۱۹ هب - 
۸ م . 

)٠‏ الرأي العام في المجتمع الاسلامي. إبراهيم زيد الكيلاني ط الجامعة 
الاسلامية السنة ۰۱۰ العدد الواحد والستون. محرم- صفر - ربیع الأول 
N/A‏ م 


)١1‏ عمر بن عبد العزيز ضمير الأمة وخامس الخلفاء الراشدين .د / محمد 
عمارة . طبعة دار الشروق . سنة ۱۶۰۸ ه ۱۹۸۸ م. 

۲ عمر بن عبدالعزيز وتجربته الرائدة فى الإصلاح .أ / خديجة البنراوي . 
طبعة مركز التوثيق والدراسات . القاهرة . طبعة آولي . ۱4۱۸ ه / 2۱۸۳۱۸ . 
۳ فيض الخاطر. د / أحمد آمین. طبعة النهضة المصرية . 


4 4) فتح الباريء ابن حجرء دار المعرفة - بیروت. 19١اه‏ 

ه) فتح الغفار الصنعاني “ط : دار عالم الفوائد الطبعة : الأولى» 5471 ١ه‏ 
45) قذائف الحق. الشيخ / محمد الغزالی المكتبة العصرية بیروت. صيدا. 
۷ كيف نفهم الاسلام. محمد الغزالي. القاهرةء نهضة مصرء ط۰۳ 
8 کر 


۸ لا لتطویر الخطاب الديني د / محمد شامه. القاهرة مكتبة وهبة 
طبعة آولی. ۶۲ ۱ه ۲۰۰۵ م . 

4) معجزة الاسلام عمر بن عبد العزیز .أ / خالد محمد خالد . طبعة مکتبة 
الأنجلو المصرية . ۱۳۸۹ھ /2۱۹۰۰ . 

)٠‏ مستقبلنا بين التجدید الاسلامي والحداثة الغريية د / محمد عمارةء 
القاهرة. مكتبة الشروق الدولی ط ۲۳۰۱ اه ۲۰۰۳م . 

۱ مسند آحمد. مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولی» ۱۶۲۱ ه - ۲۰۰۱ م. 


۲ مشكلات الفكر المعاصر فى ضوء الاسلام. أنور الجندي. إصدارات 
مجمع البحوث الإسلامية 995١م‏ . 

۳ مقالات فى الدعوة والإعلام الإسلامي. الشيخ محمد الغزالي. الأمة 
رجب ۱۶۱۱ ه . 

64) معركة المصحف / محمد الغزالی» طبعة نهضة مصر عام ۲۰۰۰م. 
) منهجية البحث العلمي وضوابطه في الاسلام. د / حلمي عبد المنعم 
صابرء رابطة العالم الاسلامي بمكة المكرمة السنة ۱۳ . العدد ۱۸۳ عام 
۸ ۱« 

1 موضوعات خطبة الجمعة الموّلف: عبد الرحمن بن معلا اللویحق 
"وزارة الشنون الاسلامية - المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى» ۱۶۱۹ ه 
۷ موسوعة کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم. التهانوي الناشر: مکتبة 
لبنان ناشرون - بیروت الطبعة: الأولی - ۲ ۱۹۹م. 

۸ المعجم الوسیط. مجمع اللغة العربية بالقاهرة (ابراهیم مصطفی / أحمد 
الزیات / حامد عبد القادر / محمد النجار) الناشر: دار الدعوة . 

9٩‏ المعجم الوجیز طبعة وزارة التربية والتعلیم ١541١5‏ ه. 

۰ المقاصد الحسنهة. السخاوي. دار الکتاب العربي - بیروت الطبعة: 
الأولى. ۱۰۵ ه - 1868م 

. المجددون فى الاسلام أ / أمين الخولي» طبعة مكتبة الأسرة‎ )"١ 

؟") المجددون فى الإسلام من القرن الأول إلى القرن الرابع عشر . د/ عبد 
المتعال الصعيدي . طبعة مكتبة الاداب القاهرة عام 4١5‏ ه / ۱۹۹ م 

۳) الموافقات.الشاطبيءط: دار ابن عفان الطبعة الأولى ۱۶۱۷ه/ 
۷م 

)٤‏ هداية المرشدین» الشيخ / على محفوظ ط ٩‏ عام ۱۳۹۹ / ۱۹۸۹م 


EIS 
هداية الخلائق بين الغايات والوسائل» د/ ناجح عبدالله وآخرون. ط‎ )"5 
. العبيكان‎ 

5) وسائل الدعوة الاسلامية. أ . د / عبدالرحمن جيرة» ط مطبعة رشوان 
القاهرة ۱۶۲۹ ه / ۲۰۰۸ م . 

۷) الوحي المحمدي. الشیخ / محمد رشید بن علي رضا ط دار الکتب 
العلمية - بیروت الطبعة: الأولی» ۱۶۲۰ هھ - ۲۰۰۵ م . 


تجديد الخطاب الديني بين دقة الفهم وتصحيح المفاهيم المؤتمر العلمي لدولي الأول 
الذهرس 


المقدمة 


المبحث الأول : التعريف بمفاهيم تجديد الخطاب الديني وطبيعتها 


أو : مفهوم كلمة تجديد : 

ثانياً : مفهوم كلمة الخطاب : 

ثالثاً: مفهوم كلمة الديني 

رابعاً : مفهوم مصطلم تجديد الخطاب الديني : 

البحث الثاني : أهمية تجديد الخطاب الديني وضرورته في ضوء 
الفرآن 

۸ التجدید فى وسائل الخطاب الدينى 

٩‏ التجدید فى لغة الخطاب: 

۰ التجدید فى مراعاة زمن الخطاب 

1) التجديد فى أسالبب الخطاب 

۳) فى القرآن الكريم دعوة صريحة للتجديد ورفض للجمود والتقليد : 
1) وضع القرآن قاعدة تجديد الخطاب بتجدید الأزمان والأحوال والعوائد 
البحث الثالث نجديد الخطاب الديني في ضوء السنة تأصيلاً وتطبيقا 
أولاً : تجدید الخطاب الديني فى السنة النبوية من الناحية النظرية : 
أولاً : مفهوم تجديد الدين :- 


ثانياً : مفهوم الدين الذي يلحقه التجديد : 


لس 


تجيدالخطاب اللي - داس تاصييةدعوية 


ثالثاً : مفهوم الأمة فى حديث التجديد : 


رابعاً : مفهوم المبعوث أو المجدد في الحديث : 


خامساً : صفات المجدد للدين : 


ثانباً : تجديد الخطاب الدينى فى السنة النبوبة من الناحية العملية : 
بالنسبة للأمر الأول : التجديد فى مجالات الحياة العامة : 

بالنسبة للأمر الثاني : تجديد الخطاب الديني فى العهد النبوي : 

المبحث الرابج موقف الدعاة من نجديد الخطاب ووسائله الحديثة 


0 


وتفسصه 
أولاً: موقف الدعاة من قضية تجديد الخطاب الديني : 
ثانياً : موق الدعاة من وسائل الخطاب الديني الحديثة : 
ثالثاً : تقييم مواقف الدعاة من تجديد الخطاب الديني . 
المبحث الخامس : أسباب ضعف الخطاب الديني المعاصر وسبل 
الذهوض به ونجديده 
المطلب الأول : أسباب ضعف الخطاب الديني المعاصر: 
أولاً : الانفصال عن واقع الناس والحياة المعاصرة : 
ثانياً : غياب فقه الأولويات عن الدعاة : 
ثالثاً : الاعتماد على كتب التراث غير الموثوق بها : 
رابعاً : التعصب المذهبي : 
خامسا :الخوض فى القضايا الكبرى مع الضعف فى مناقشته 
المطلب الثاني : سبل النهوض بالخطاب الديني المعاصر وتجديده 


۲۰ 


تجديد الخطاب الديني بين دقة الفهم وتصحيح المفاهيم المؤتمر المي الدولي الأول 


أولاً :مراعاة فقه الأولويات فى الخطاب الديني : 
ثانياً : الاستفادة من الأحداث المتجددة فى النفس والكون : 


ثالثاً : معايشة الداعية للأحداث اليومية والمعاصرة : 


رابعاً : التوظيف الصحيح لخطبة الجمعة في معالجة الواقع المعاصر 

المبحث السادس ضوابط تجديد الخطاب الديني في ضوء القرآن والسنة 
أولاً : الموضوعية والإنصاف في عرض الخطاب الديني : 

ثانياً : احترام التخصص الدقيق فى العمل الدعوى 

ثالثاً : التزام الداعية للبصيرة فى الدعوة إلى الله تعالى : 

رابعاً : قبول الآخر في الخطاب الديني والحوار معه بالتي هي أحسن : 

خامساً : الدعوة باللين والحلم والرفق. لا بالعنف : 

سادساً : العناية بفقه التجديد والمستجدات : 

سابعاً : الاعتراف بمحدودية العقل البشرى وعدم الخوض فيما نهينا عنه. 
الخاتمة : 


المصادر والمراجع 
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